ارانيد 


سليم برڪات 


دارالمديد 


جميع الحقوق محفوظة 

الطبعة الأرلىء ۱۹۸ 

للجندب الحديديى»ء الطبعة الأولى» بروت A۰‏ . 

هته عالياً هات النفير على آخرهء الطبعة الأولی» بوت .٠۹۸۲‏ 

إنتاج وتنفيذ وتوزيع ثركة دار ا د لجديد ش. مء م ۰ صندوق برید؛ ۱/٥۲۲۲‏ بیروت - لبنان . 
ھاتق,: 6° ^ ٠ (1) VY AI ™ YT‏ بريد إلكتروني؛ (r1a.".|0ءcyb@ eed‏ لزا ٠‏ نضد 
النص: سنتاء سلامي وجميلة فة و هكل رهل اله محمول عساف ه 
اناه كت اتا دغ لجان 00 ا 16 رو ول عاي 


نزيف الطبعة النانية 


TT EC 
a 
Eo ألواقع حالما دوين‎ 
التلقين الفائض يِن عُمْرك» وذاكء باختصاص في علوم‎ 
المَكانِ وغلوم لوقت تَنْتَظِرُ أن تفرع مِن تَفْسك إلى عَبَبِهاء‎ 
وقد أكتَمَلْتَ بِعَيْبوبَةٍ كالحصادء وأرَثْت ألقِدَمَ الحالِم صَبْرَ‎ 
يقيِك ايخ‎ 

ل إلا ق النشان: المُعْلنْ يِنْكَ هو هِبَة النشيانء 
وو ما يدث لك في شَفَق 
عُمرك ألأول جذ هناك بَعيداً عَنْ أَمَلِلكَ. وما يدث 
a‏ 

كمالك جَهالَّك. يَقَيْكَ ما تَحْمَبرٌ به الا عَذابهاء قَلَمَكَ 


فخاخك ألمَفُذوفَةٌ ِن كَهوليَكَ إلى ما كنت تَرِنْ به تَفْسَك 
طِفْلاً يتهياً لمُشاقهات ألعَبَث وإغماءاته. 

گم تجرد طفولك ِن نَقَسِها لِعَُؤاجِيَك. گم تَغْرَضك 
لعجو من حماقة الخيالء لذي يَصِف قَلْبَكَ حَكيما. أت 
في جه فوك في جهة: لاما مَغذوران لأكما لم 

طفولَّنّك حُرَةٌ مك لأنها يَقَينْ تَفْسهاء وأنتَ جهالهةُ 
القت أَلمُنْحَدِر اليك بلا طفولة. فانتظزهاء طفولتك. قَذرَ 
ما كَسْتطيع. جلها قَذْرَ ما َستطيع. مَوِّ الطريق إليْكَ كر 
لا تصل. أبْقها في ألمَتاهَة لأنك لن ثُمَْحَنَ بإرثها بَعْد 
لآن: لذ تَقَوّض ألأبَدِي. 

م ماذا؟ يكء اؤ مِنْ دوك كل طفولة ميثاق مُمَرْق. 
کل طفولة مِخكَة. 


کے 
را ر سے 


سے اہ 


۱۹۹٩ نویا‎ 


الجحندب الحديدى 


(الشيرة التاقصة لطفل لم رل أرضتاهاربة فصاح : 
هذه فخاخ أنه القطا) 


ما الذي تراه؟ فل لي اا ما ن 
في الأفق» وَعِقَدٌ مِنَ المُرى وَنُرابٌ يََرنّځ بَيْنَ صَيْفِ طائش 
O ENTE‏ 
د ا عَيَيك على صُحى تكساقط من لاله فيع 
6 ا على جام غايض» اما مها نت للكکهر لت 
1 هيا لك N‏ لحرلا غا ذلك ا ا 
مه واجِدَةٌ فَمَنْتَجر آلحياة سوق إلى نَجْصَةَ ثا 

هیهات نها الطفل ال غ ا وما n‏ أيْت» 
فل لي عير عَرَبات تين وينابيع هاربة مِن صَرَباتِ العُبار؟ 
كفاك آنيحالاً للأَشُكال لِعَطْممِىٌ إليك آلأشُكال. كفاك دَفْعاً 
a E‏ 
ف و آلعّمام علي وَوَطْءِ الملوج» حت لحك 
بَهْتَهُما ْح العصافير والوَقتَ› ا و 


ا ا ا 


أنك طفل وما الذي روم مِن طفل إلا أن يَنْمُْضَ عَنْ 
و 
لدل شراب روو ا أو EAT‏ 
ساقاك اوك من الروابع إلى الرّوابع وآزفُغ قَلبَكّ الصُغيرَ 
آنتهالا إلى الشهولٍ التي راحم من حولها آلحځروف والرّرازيز. 
س في صَوَتكٌ صَوْتُ بناتِ آوی؟ س ا 
زخ؟ اليس فيك ما في آلعديج “ کله من ترف مَهزوم؟ 
نت طفل وما الذي يأر الرّياح فيك عير مدى مُنْرَع 
بالرياح دعي انط تخ ورك كبا بط لجيه 
فاتحا ذراعَيّ اقول وللقًعالب» کأنّما أُنا هوى آنيثار» أو هوى 
رحيل شاهر فَؤوسَة على الخُلائق... وات طفل فل لي ما 
الذي ريت مو ظفل فل رارت صَوَنَكُ عارياً َي آلأضوات» 


e من‎ E 2 


ول ع رای رت رقا راا 
وعامودا» وكيستك وبهارنك وموزان وسيمتك» وحلكو 
وكوجك» والعنترية» وتربسبي»› وعاكولة» وهرم رش» وهرم 


سشیخو» و... إلح إلخ. 


انت طفل ها تَجمَعُ في مجيوبك الباقلاء البويةَ وأزاهير 
اشقا ر الشكرية. هُنا تَتَعَكَدُ أن يراك نواطيء الم لل 
ال اط لك موان تلك لها عار هكان كرش 

9 0ے o‏ ف > ٍ ° ر ن 
الشكرانِ. تلك مَلهاة تَصَبَها بَينَ فخاخجك للحقول كلهاء 
د غت الحقول ع تاغل ا وال اة 
و كَذتَ ا أفدادانكبا معا وَتَلفخان فی بوق 
راج an‏ 
یگیم قرام ثل سما OE‏ 
بباب کک N TS‏ مَنْ دَخرَځَ 
وت ا هيلان ذا الرَقَّبَةٍ آلعاريَة وَألعَرْفِ 


الحقصوص بحَجَر. اک و اهار ی بک ارات 
سقمور فور وراك وا هرن عصا كتام آلأعمى. 
ا کر اد ری کش ا 
وء حلي أن تح مقابر هلالئة برا برا لیری كيف يسار 
آلمَؤتى في مَخابهم الصَيَمَة. I TT‏ 
يُعاقبُ طفْلا صَرَبَنْهُ صواعق الأفْحوان نار ll‏ ويا ا 
تبات حدید وَعَيْم حدید؟ آهِ کم فلْنا: لا تَقَتَربْ أيُها ا 
اا 


بقايا حرف إُرَينَ المَراثي 


E N N RM rE 

الضارب بجذوره في E‏ والمُرتيسم كحنم على 
الوحات التي 1 < لا لك لافطا الان راشفا 
EEN Es‏ 
آلحَديدِ أمام باب أَلوَفْتٍ» وَيَذْرْفون ألفِلْرَ آلبارد. بار حن 
لا شط أفدارنا لشنونُوة عابرةٍ أو لمر ولا لس إلا جكمة 
الجطش. فإذا هَمَمت» ثانية» أن تَحْتّبىءَ من الأَرْض وَراء 
فُراشَّةٍ فلا تَئقظزناء لأنّنا سَنَقَفٌُ هُناء تحت هذا الصليل 


7 


كت يَفَظان فأيقَظكنا لِتَلمَحَكٌ عابرا بَوابة البات» وَوراءكً 
E ENTE lo ad‏ 
EAL‏ ا بها تاريخ که کت يد اناد 
EE E‏ 
لنوقفَ E e‏ ا الذي ل 
ا ا ما ت ت ا الجرار رار ا فأنّتَ 
سِياجاتِ الود وتبطش بالوزڍ؛ حل حينَ تَر كب ھر کی 
فيهيج» حلو حينَ تمي الينابيع بالحجر فيجُفِل البَقَرٌ الشاربُ» 
ا کک آلجوباواتٍِ أو تَعْبَتُ بأغشاش العصافير؛ حلَوٌ 
e e Ey 2‏ 


التيرانُ؛ محلو حينَ ربط مناقير الديّكة الؤوميٍة؛ حل حينَ 
هذي عَن کواکب زاجِمَة ومياءِ ردي جناح الطيور؛ حَلَو 
حينَ تَهُڏي عن سائس يسوق ايوم بسؤطه» وَعَن عَرَباتِ في 
قاع التهر؛ 2 حينَ تَهُذي عَنْ ثعالب الظلام ويوسِه» وَعَنْ 
بال دات و و ااي او و ا ا 


ج 


َير انك أنت اليمظان» تُؤقظنا تسرد المَهْرَلة. 


(انتہی الرضل» رتلیہ المُنقھص درت 
اة ف السيرة الناقصة). 


فاصل أول 


العنف الهندسي 


كتا صِغاراً يا صاحبي» صغاراً جِدَاً» مِْل فِراخ آلإوَر 
واقِفينَ على طرفي الشارع كشطور آلكتابة. وكانَ تَعَتَ َرَج 
E a‏ 
الصفوفِ مُلوّحينَ بوصتهم» به طط يَصرْخون: 
«أنتبهواء لَوّحوا اى خن تالاتا وم ال 
ا ا بيدَيْهِ» ژ ثم آَحْتَلَطْتِ ا e‏ وراءَ 
المؤكب» وَنَحَوَلَّث إلى ككل سَؤداء مُكَدَحرجة» عَنيفةٍ في 
فوضاها. 

سَمَطْتُ على لاض رار تَضْطدِم بى الأنجساد والأز جل 
اف للخروح مِىَ آلبْحَيرَة ألآدَميّة» وَحينَ وَصَلْبُ إلى 
ميت كان وجهي أفربَ إلى اراب مئ إلى وجه ٤‏ 


ر 
e‏ £ 
ا 


تلك كانت بداية آلعُئفِ يا صاحبي» بداية آمتَدّٺ أسبوعَينِ 


ت 


في مَدينَة صَغيرَة فَرْبَ ڃبالِ طوروس؛ بداية فرح رَشمِيّ 


۲۹١ 


الذراسَة وخارجهاء وان تُرَئّنَ الجُذرانَ مَرْاتِ وَمَرَاتِ» حيث 
يَمَنَضي الأمرْ ولا يَمَتَضي» وان نعلق أغلاما صَغيرة على 


عاضا على وخرهناء دونما التفات: إلى أغمافا. 


کار فف الفَرَح «الرّشَمي» غفا يَفوق طاقة طفل 
لارشميٌ٬‏ وَمََ ذلك کان علي ا في خضوع ساجق» 
وان أصيرَ فا بدؤري› E‏ ا دَرَجَةَ ا طاقَةَ طفُل. 

َلك كانت بدايَةَ العف يا صاحبي» بداية دَعَشني إلى سر 
لطباشير نة ن العذرسة لاملا مرئعات الور ا 
في آلحديقَة العامة حروفا هي ځروف آشمي» وځروفا ری 
هي مروف صِئْفِ القَلَّم الرصاص الذي أكَمُبُ به (.8 .4) 
وكا الأشمانِ مدخلا إلى كشر «الشلوك العام»» شلوك 
«التّظيفينَ»› وَسلوك الجزص على «الئّظافة» العامة. لك العف 
الذي ظَتَنْمْةُ حاصاً بي نسلل إلى بَيينا مد ذلك المُرور 
العَنيفِ للرئيس» وانَحَدَ أشْكالا تَذريجيَةً في ظهوره دال عائلة 
هلع أَحَدَ عَسَر فُرداً. 


۲۲ 


كانَّتْ باحة بَهيّنا يا صاحبي» آلباحة وو جد 
وآلمُحاطة بسور عالِ» تفيل ربدا رودا 
ل a‏ اضف - الغْرَباء نهم والكغقروقزن.- 
کانوا اتود SE ET‏ سب لِلمجيءِ 0 e‏ 
يَتَناقصون يَؤْما بعد آححى تَبعاً ناص أملاكناء وكانَ أبي 
O E‏ ْصِع E‏ 


صر ع 


إلا داخل الاشواق التجاريّة في ألمدينة حخيث يَصطديم 
التجار اسوه فی مُضارباتهم على الخبوب» فَرَتَفِْعُ اكد 
E‏ و تهوي فَيَمَنائَرُ اللَحه 
آلعاري. 
تلك بدايّة القَرَح «الرشمئ 1 العنيف» بدايَة الفقر 

الل ك * ا 
الجاريةء وَدَحَلَتِ آلبيوت ولم تحرج يِنها. 

e yT‏ صباحا إلا 


ت انا ا أحث الشاي > اجك اااي : e‏ 
آلإبريق ا کاملاٰ رَأفْذِفُ بالکاأس قر طاقتي إلى الحائط. 


۲۳ 


م أهْرْبُ إلى آلمَدْرَسَة» وأعود أَهْرْبُ مِنَ ألمَذرَسَة إلى 
نفع قاسمو لأراقب أفاعي آلماء. 

کان ذلك کل صباح» کت إخوتي ا 
أ ملا أبى آلبيك بأباح تحمل الحطاطيفَ الخديدية 
باشباح هاذِيَةَ ا رووسَها e‏ مقط نک عَليِها ااا 
دم جاف. 

اعت الد ات كدر الا ي ر ر 
بحَجر. وصارَتٍ الجرار آلحُرَفِية» ألم ر كورَه على قواعدَ مِنَ 
ادحل RENTON‏ 
وَنَحَناثر. وتي جرا جديدة لتَكَساقط وتَتنائر. وَعَرَفناء تحن 
آلإخوةء أن ذلك لا يَشْفي عَليَناء قَصِرنا رمي رُجاج التَوافِاِ 
بالججارَق وَنغيبُ بَغْدها عَنِ ابت يَؤْماً أو ؤي حى نهدا 
أشنا ُتعوڈ کسر جَرَة أو تَخْلَعُ سَجِيرَة وزد يِن مجذورهاء 
َنهُرْبٌُ من جدید. 


ا ب أشنا هرب بن آي وَحينَ يَسقط أحدنا 
ي تشيها غيب عن آرغي. اي َم فن ني طز 


۲4 


E DGS 
E I ET CRT GS د‎ 
ذات مَرَةٍ يا صاحبي» فَرَكَصْتٌ إلى ركن مِنْ باحة آلبيت‎ 
ی و ا ا‎ 
حَؤلِهاء وَهَوَيْبٌ عَليها بإبريق تُحاسيّ ذي قاعِدَةٍ مُشمَديرة‎ 
SN IS N CRE AR ES 


ت 


م 


إن غ أونباً ر اة وعشرونَ ا من الت 
حول الت دو ما خا لوغر آنا ن شكدرات الفط 
ا 

ر 
المُتاجمَة لِجبالِ طوروس. يدث الئاس بَغضهم إلى بَعْض 
بما يُشْبة الهَمْس» وأبي يداد هَرّماً. وَحدَهُم العَتالون الذينَ 
أغدق عَليهم ا في مجده» بالۇونات من الط دون 
وکانوا ل عنيهينَ ۾ ِن أجل الخبز. يقولون: «ليكن.. 
َ کون فة إلا وَلَك خو فيها). دون سائقي 

د a ERE od‏ ا 


ضاف الحديدى ل سب ا الاخر من فمه. 


E‏ تری إل ذلك نخ as I‏ ا 
I WATE I EET‏ 
1 ا لج se‏ الائْعَدَ الشماء» 
2 قَْص E eT‏ تن الحقول بمَقاليعنا: ت ا 
وَتهُوي. ترّكض وَنّهُوي. تفرد أجيحتها لض الازض وتَفْىَح 
مناقيرها آي تَمتلىءُ بالقراب» تم َهدا. 

ی a‏ ا بُطء. نت وَرَق في رتد 
ا کدمات داد ¥ الس في وهه 
E OU‏ 
الشوار» نظ وصول عَرَبات الحْصَر أو البطيخ الأَخْصّر مِنَ 

القرى رالحقول المُجاورة إلى سوق E‏ تمَلّطى حين 


آ4 


َسمَع حوافر آلبغالِ» وصَرير ألعَجَلاتِ الحُسَبية. على حى 
تَجتارنا فُنُهرول» حفاة وَرَاءَهاء حاملین دائماً» سکاكينَ 
صَغيرَةٌ أو سَمَراتِ جلاقة وَنَمَطْعُ الجبال فتكدخرج الحمولة. 
EE‏ تستطيع حَمْلَةُ وَنَهْرْبُ» لا أحد يستطيغ اللحاق بنا 
نحن * حفاة. RU‏ ونتراشی بالباقی: 


E‏ يا صاجبی» صغارا يَشهرود في للل ا 
مصابیح الطرقات. ارا و إل في سَرقَةٍ ا 
أو تخطیم» هرن الد هن الدفات الا 
وَيَرتجفونَ في الصباح حينَ يمر عَليْهم التاظرٌ ليرى أظافرَهُم 
وشُعورَهُم. E‏ تخافت ا و 
وَمِنَ آلشُوطيّ. وَنَكَمَتى أن تُفيقَ ذات صَباح فترى الأرْض ففرا 
ا 


کنا أطفالاً بلا a‏ وکان الكباء يََباهَؤْن بوحشِيَيِنا. 
إِنَهُّم يُجبَون الأطفال المُساةً. وَنَحنُ تحب الرّجال المساةً. 
الياضيودً يَفْينوتناء وَنَفكدي بالمَّبَضاياتِ. لا طفل إلا وفي 
جيه سكين أو على وَشطه سِلْسِلةٌ حديد. والكلٌ بقن نع 
قلاع مِنَ لقب أو صَنْعَ كرباج مِن أسرطة آلكهرباءِ الرُفيعَة 


۲۷ 


ا َكل ُن ساره لا مها و تخا قود 
E‏ 


EE‏ ا رال لجن 


العتّال» لأ يَتَقَاضی اا من تاجر ځبوب» من دول ُن 
يَحيل کيساً واجداً على ظهري» ُو عنيذ وسريځ في شهار 
حن خنجره. دخل الشجْنَ سَبْعَ عَشرَةَ مه هذه رموزتا: 


ق ا ع ا 
بدا ل يکن في الان غف ن ات کودیٌ. 
الأكراد خطرون. گنو ال دت UL‏ في ا 
هذا جديد» E N‏ لائَةَ أزباع هذه المَدينة المُتاخحمة 
ل ر أکراڈ. وها أت لغش آلمسألة: المُعَلّمونَ 
يُغالونَ في تَحقير الثَلامِذة وَصرْبهم. اداه الذي تقون لكل 
نظام جديكٍ يَمِدودً إلى آلمَدينةء وَيُراقبونَ آلؤجوة. أت طفل 
EE‏ اغمي. نهم E‏ سلف ولا تذري لاذا. 
المعَلّم يَكرَهُْكَ ويَكرَمُكَ موَظْفُ الدَوَةٍ والشُوطي. هذا سوط 


۲۸ 


جديد فَلأكن عَنيفاً اذ عنيفاً أكَّرَ ما يَنْجغي يِجاة هذا 


أطفا 


ر إلى أطفال البذر شزرا في المَذرَسَة. تحر 

َة الغريبة لِشغرهم وَمِنَ الوشُم الأزرتي الذي عطي 

رقم وَڅدودَهُم وأيديهم وَمِنْ بدائِيتهه المُفرطة. لكك لا 
ر تغرف اذا يمَصلوتهُم عَلْيْك. ولذا تَنَْظرْهم بَعْدَ الالصراف 
مر الجا هة وتلق ای يؤما بَعْدَ يَوْم. 
التاظرٌ أن تَجلبَ ولي ر قتي والدك إلى المَدرَسة. 
يَخكَقرة التَاظر كته آلأغْجَيية» لكىٌ والِدَكٌ عنيفٌ ذو کبريای 
َه ا للتاظر: «مَنْ انت لقخاطبني ھکذا؟)»› 2 التاظرٌ: «رَب 
SR‏ أبي غاضبا. وفي اليَوْم ذاه يَقَف عتالانِ في 
الشارع الذي يَصمٌُ بَيْتَ التاظر» وَيَشحلانِه على لاض من 
قَدَمَيه. يستكي التَاظرٌ إلى الشرَطة. تأتي الشْرْطة مَيرْفْض والدي 
المُْضي مَعَهُم. يَحْتَمِعُ م الفتضايات والافرباء اخ في صب 
كاسح. يَصِلٌ لأر إلى مُدير المنطَقَّة وُو نة مُقَدّم. يأني 
آلمْمَدّمُ في سيار فُحْمَةٍ فَيَخُرج إليه حسين آغا صارخاً: 


«سأدوس فَيِعَمَكٌ إذا أحَذْت هذا الأ جلَ»» وَيْسَرّى الام فى 


۲۹ 


e‏ وني شار لى | التاظء عدائگته» المَسألَةَ لا 


رتراك الأموزء فَتُمْعِنْ في الذهاب ليا إلى حَقل القُطن 
لِتَجْمَعَ جَؤرَه الأَصَرَ الذي َم يَمَمْتََ ُن بعد e‏ 
تبات العَجّور وَسَْجَيراتٍِ الباذلجان» وَنَمْعِنُ في ع الشطوح 
ِعَهْدِم أغشاشَ آلعصافير وكير بَِصًها. وَيَصِل بك لامر إلى 
مُغافَلَّةَ حارس آلحي» التائم دائماء شرق مُسَدَسَةُ آلميريّء 
انت وَجَمْع من رفاقك» ثم تَختارون فَْلقونَةُ في تهر جغجغ. 
يَذْهَبُ آلحارس إلى الشجن ثلا شه ل 
لأر وََمَنَدَّرُ به. اما والِدك فَيَغْرَق في لَعْبَةٍ جديدة» هي 
الصَيْدٌ. إِنّه يُطلِق طلمَةَ ٠١‏ ملم على عُضفور واجدِ فَيَمَرَق 
الڅضفور تادا درك أن هذا ليس صيد دا دك انت 
شط الطفولّة التي لم تب طفولةً. لصب آلفخاح هُنا وَهُناك» 
قَكَضطادٌ آلعصافير والرٌّرازير والتيتيء و E‏ 
ير رغ عَئه رَه ودنه عا لكئكَ گنت تُجَمْ رتا 


إلى الظفَر بِهَر راز الذيْلء I‏ 


8\1 


ماک N‏ ا التحڏي > حَقًاء التّحدّي 
الذي ل ا إلى دَرَجَة طا وَتَمَسِه انا 
NS‏ 


أت طفل بلا طفولّة والبدايةٌ تضيئ» وَمَعَ ا 
اللوم تلوح الستة ذاتها لعي رََعْتَ فيها ذراعَيكَ َيه عنيمَة 
خجيء الؤئيس. وطُوالّ خفڪة آيام نت علق شطرع 
آلجيرانِ لتَشد مداخنَ بيوتهم بالثلوج. كانوا يُطاردُونَك أخيانا 
کک ماهراً في الئُجاة» Ik‏ مهارتك في صلع 
جاك آلخاصةء التي هي مزيځ من الح ردس ا 

أت جت الج جت هذا الَو الطاغي الذي بشطر 
غل لوان كلها جت اداد رادا طا ف ل 
قد الارن فلن لأاك ي ر ال و اعد حذاوه 

بالئلچ وابَقْل ‏ بورك تغافِل أمَكَ يقصع آلجزرب 
i TE‏ 
ضا تَهْرْبُ يِن ألبِيْتِ حَوْف القَصاص. تَهْرْبُ إلى التَلج 
ا ت ترجف وَتَرْتَجف» حى يَغْدو لوك أرْرَق 


2 


مُخققنا. َشْعَُم التَلح وَنُجفة. تَشْمُم البيت ولا تُجية. تَصضْربُ 


م 


۴١۹ 


ر 
أ 


رَه يَعْبَشو ن . اح تلطوي فی زاوتة ما ما ا وحين 
لا تغرف كيف تَحَدَّ سَباً زنك ا مشت شلماء 
ل اا ٣‏ ھ افك الد ات الطفْل. 


EG EE 


ع 


على آجره» وَنَصح المذفاة وَنَحْمَرٌ وا فة والِدك. وهُا 
e‏ ُن يداد ألوَهْج أن تفجر آلمدقاءُ حرق اله لك 
لا سَيْءَ يَخْصل» بل تعفر انت مجر طفوثك طيناً وَطيوراً 
عاريّة مَهْنَه. تَتَفَجُر طفولَعْكَ خطافاتِ حديديّةً وسكاكين 
رجراراً وثياباً مُلَوَنة بالّم» وفخاخاًء وبناڍق صد 
وَبَطيخا احم مهما على الأزصفة. 


۳۴۲ 


فاصل ثان 


قي ارتطام الجهات 


ا و 
روييين. أُتغرفود اديك الؤومي» اديك الذي يَفْرۀ ديل 
كيوَوَحة كبيرة وََمَدلّى رَواِده اللْحيِيَةٌ مِنْ فق مِنقارهِ وَمِنْ 
تَخته؟ اتر فون مير الذيّكةء آلأمير الصحْي ا أنغاء 
يْصة في حخم ثلانّة بيضاتِ من بض الدجاج؟ أنَغرفونَ بَيْصَةَ 
الدجاجة الرومية اليصَة ألعرُطة آي تفي واجِدَةٌ ينها وجب 
لطفل منْلي؟... ما أخلى اليك الرومي وأنغاف ما أحلى هذا 
آلعر ال N E‏ 

ها لحل نَشَحَمُ حَبطة آلأجيحة وَحَبْطة آلمَناقير. 
N a e‏ 
اللْعبة أكَتَر من لُعبَة بل يَجِعَلُها توم حياةٍ لا كشوي 
إلا باللْغبة. لذلِكَ تَْمَدٌ حَجِطة آلأجِيَحَة» وَيَْكَدٌ آخيراز 


N \ 


2 بَضْيَدٌ الألتفاحاتُ والهواجش» وَيَغْلو صراخنا. 
ال ن ار وَيَغلوه قبل أن يَنْمَرَه على الرَأس. 

e‏ طايه آلعيود. تَمَرهٌ مِنْ هذا وَنَمَرَه مِن ذال 
لذَيِرٌ مَفْروة على آجري وَالأجِيكة ثلامش آلأزض كأيدي 
المصارعين قَبلّ الالَْحام. وَنَضرْح هيا أيُها اليك... هيا 
ا ا 

مد الذيكان اهما هلان لاأتقضاض أعير. ونعرقت: 
ا رَحينَ هدن قليلا ئَذْفْمُ أحَدَهُما في 
اناه لاخر a‏ ا ألعراك مِنْ جدید. 

وَهُناء وَقَبْلّ أن يَسمَط اعد الحَصمَينِ تز کض آنا صارحة: 
«يا رَبانِيَةَ. e‏ وحوش». RT‏ ة الذّار قبل أن 
پنالنا جه ڪجه أو ا عصا. 

کے یا اجى كا غار آنداك غار امون راع 
eC‏ 

فقس آلبيض. ويا ما كسونا البيض اا فا ا 
آلعارية» الضيصان الدبمة لمل التي ل كتيل ويا ما ودنا 
صَفاراً مُعَطى بالدّم» أو عَلَقَاتِ سَبيهة بصِغارِ الصفاع. 


۳٦ 


ع 
e‏ 


o‏ ا 
في صراع الحيوانات. إِتها مُنْدَفِعَةٌ إلى ذلك بعُريرتها. لكشا 
کتا ريد ألأَهْرَ إثارةَ حينَ نَجعَل الصراع صراعاً لا بد مِنهُ.. 
کف یا سأقول لك إِتَنا کک تخ 
باع إلى غاب کی yy‏ 
ألعراك. وعراك الا lS el‏ 
عنيقة» تَرَتَفِعُ وَنَنَصادَمٌ في الهواءِ فيََْفِّض بين أصوافها الغبار 


تقشاتك الفُرون فَعَهْدأ» كأنّها لن تتعارك بعد ذلك لكنّها 
a e‏ 
الطح کت الطبل. 

تَتَراجَمُ قليلا ثم تَنْمَض ثانِية. تََراجَحُ وَتَنْمَض. يَسةَط 
كبش على آلأزض ثم ينمض يَشقط ثانية ثم يَنْهَض ليَهْرْبَ 


۳۴۷ 


وَلقَدَ رانا ا كباشاً هاربة 5 الفرون تظل توي 
کالکلاب اما حى ينعم جرخځها. 
عادَةٌ يَحَفِظ آلأَهْلونَ بكيش واجدٍ» كبش مُنْمَصِر يَظل 
يَحومٌ حول نسائه. والمْنتَصرٌ مُدّلل» يَصَعونَ على صَدره ماد 
وة ليغرفوا كم من آلإناثِ مَرَزنَ مِنْ َيه وَيُطوقون عنْقَهُ 
يجري وببغض e‏ انه م في 
و بت اکن : را ليد آل ا 
ا َصرځ: هيّا... هيا يا أبن آلكلْب» ا واحدنا إلى 
الاحَرِ في حُبثِ واضح. 
کل الحيواناتِ كلاب أو شَّبيهَةٌ بالكلاب: الدّجام 
والتعاج والعصافير» هكذا تَفْهَمُها تحن الصغارَء وهكذا 
“و . بد آني 3 مُعْجَبا بعلي باي کازمو. وباي 
عَرَبَهُ» وَعَرَبَتّه» (الحخئطون» ق الأ کات من 
كان باقي كازمو يَصَعُ سياجا صغيراً مِنَ الأشلاك الشائكة 
وَراءَ عَرَبَيَهِ» حتَّى لا جيس على آلعارصَة آلتى تَصِل ما بين 


۴۸ 


العجلتين الحْلْمِيَتَين. وكانَ من عادَينا أن جل على العارصَة 
ا کی خف لفات و کان هدا دأبَنا ۾ ق کل عَرَبَةَ 
مِن عَرَباتِ تقل الوّكاب. لكي بَغْص آلأشْقياءِ مِنّاء حينَ لا 
e‏ الو كض وراءَ العَرَبَة» يَصرْځ: (سوط... سوط...) 
ويلك ا الخردیر رَيفَهَمُها باي کازمي الذي 
لهب بسَؤطه بَعْلَيهِ لير كضا تم م يَْعَفِتٌُ إلى آلوراءِ وَيَضرح: 
«خذوا»» فَيلَهِبُ ظهرنا مِنْ صَربَة سَوْطه» فنْلّقي بأنْفُسنا على 
الصيف وَنَقَدَخرځ. وَکتا تَمَمَتّى أن نَشلَحَ بَعْلَههِ ذات يَزْم. 
هما آلحُرَرُ والشناشيل. 


والحق أقول يا صاحبي» كان في وشْعنا ان تشلخ 
N EE CA‏ 
O‏ 


Ey 


کان ا ف حتی 
يأحذوتهُم إلى أطبَاءِ ديک لابا إل إِّها عادَهٌ خبينَة 
ل ا ا ا ا ف کل 


۴۹ 


الين)» وکانَ هۇلاءِ الأطفال مُستَعِڏينَ لِفِغل أي سَيءِ مِنْ 

... وعادةٌ» حي يُضبځ البيطريودً أطبَاءَ لِلجَسّرء تَرّداد 
من آلمَدينةء يزم فيه التاسُ حيواناتهم آلمَيَةً وَحَيتْ تَكونُ 
الحيرانات الة بكرن الاطفال. 

هناك کاتَث سکاکینٌ المَطابخ المشروقة َفعَل فِغْلَها 
شل الجلود ٤‏ عن الحم الَتَنَةَ» لحن رائحة الکسي کا 
قوی مِنْ کل رائكة... وهکذا يخر ذز أ طفلانِ» بنيمة 
کي و جره هن 2 ا ی 
الم eas‏ 

کا اطفالا تَهَْمُ بالمَؤتی» وَنعیش بالمَؤتی. هذا دأبنا. لحشنا 
ا بأشياءَ اح غير الخبز. 

اا يِن الريب أيضاً... انعرف كيف يعيش آلأطفال 
TT‏ 


2 ا 2 


الأشلاك الشائكة لَه لا يننا عن عَرْمنا على دُخحول بلادٍ لا 
تغرفها... ونذخحل کيا عَبْرَ دغل صَغير من أشُجار الكينا 
کار ا ی کی وها که 
وقول دليلنا الصغيز: إذا وَطففُم مَكانا لينا وَسَيعتُم صَوْتَ 
طرْطقَة صَعيفة فَهُناك لعْم. وإذا وَطنَعُه لَعْماً فلا تحر كوا قط 
ا كل الاق ود ردن ال بب وات 
الت ادل الٿاسَ هناك ا بالتّبْغ. (لا تل فی ترکیاء 
وكا النَمْر اوی حمس غلب من التّبِغ الفاخر). وتَبيع 


ا يا صاحبي» لا غرف ان مَمَرَاتِ الأڏغالِ هي 
مَمَرَات ا بلادا بہلادِ» بل کتَا نشد أن لاض موي 
تماماء وان آلحدود التي يرشمها آلکباڙ هى حدود الكبار 
و 2 ل ا اا نے او ا ان ديد 

ڪيب خط اليمامات البديّة بحري تغتَذڏها في بلادنا. وکا إذا 
حظينا بِيْمامَةٍ رَكَصْنا إِليها بفرح وَبؤغب» ية أن يطل 
اجنو آلأنراك التارَ عَلَهنا. رلا تمو لَلَةٌ إلا نَسمَمُ فيها طَلَقَاتِ 


نارئة مصضوبة على الهرييى) لكن تر كيا قريبة جذاء فرنبة إلى 

دَرَجة المُصاهَرَةء وما زلّنا تحب الآستانة» (يُجُِها آباؤنا)» ولا 

TEC ET 
E E E ERE E, 


في هذه الأنناِي في ننا آلأغوام الطرئة جداً كَفَحذ البِقَرة 
E TT‏ 
مَؤسم الحصاد» والتاني مَؤْسِم سَلْتي آلقفح لِجرشي وَجغله 
برغلا. كانت هاتانِ مُناسَتين طريين E‏ في الحصادِ 
نظو أن تَمَهياً الحصضاداث الصَحْمَة ذواث آلمراوح ألحُشَرية 
وأفخاط اليك + كان لرا م أجل أن هيا - وَقت من 
الصيانَة مَلِيء بالمَرح: e AN‏ 
المَراوح قَطعَة قَطعَةً» و ذلك آي القَمْح عَن 
التبن» وکا لك يم في الخلايِي > ی و O‏ 


وَيَجَْمِعُ عَدذ هائل مِنَ العاملين). 
زف e‏ اشا آل الخدت a‏ کا 
اانا وَنوهِم أنضمنا اننا تُعيدٌ صِياعَةَ العالّم على حيطانِ لبن 


تاحطان بالالات نفخ ماعات كيره دو قرالت 
ا ىء لالات في حفر 
ی ا E‏ 
الصيانة. غافِلهُم ضح ايديا في الوت رالا مەك أيديّنا 


بها ببغض» فيَنْتابُنا شُعورُ عُمَالِ حقيقيّين. 


A‏ خاصًّة: الحصّاداتُ تَعَرّي 
الأض يِن ذلك التباتِ الذهبيّ الهس تماما كما نَكَعَرّى ِن 
قنبازاتنا قَعْلٌ الانزلاقة إلى الثَرع. والَحَصادتُ أَشْبَهُ بغيلانِ 
أليفةء تكص ين ورائها حَيتٌ يتنار اقش عالباً تفغل آلمراو» 
ا کک عن سَنابلها. تَر كض وَراءها لِيَلمَنا رَوابع 
القش. نبغذدة وَنَعَحَبَط فيه فَتَمَْلىءُ ذوّابائنا وثيابنا بالفشور. 

N O ES, 
إنَهُم يَجمَعود ألقَشٌ في حرم كبيرةٍ وَيَنْمُلونّها على ظهور‎ 
آلحمير ضيح عَلَفاً في ما بعد أو مزج بالئراب آلأخمر‎ 
الذي عرد نة لات الاب کل سَيءِ» هُنا» مِنْ طينِ‎ 
ا لین كلك ادف‎ 
ا كن ا‎ 


ودنا مِنَ مَس وأنّنا ستصير إلى فش وَأنّ حدود آلأزضِ هي 
ځدود الرياح التي يا مَعَها. اما مَوْسِمُ ى ال 
الا E ES‏ 
آلإطاراتِ آلمَطاطية. نَع اذست آلكبير على ججارَةٍ صَحْمة 
SNC‏ 
الحبوبُ وَنَلين. تَنَْفِځُ وَنَنْمَجرُ مِنْ شِدَّة سَلَقِها. جيذ 
ا الشطوج: و و ر 
تغلو وَنَهبط» وَينبيط الشليق ألأَضفر دلوا إلى دلو. 


ألا اة كلم E E E E‏ 
تحمل طاسةً أو صخنا. ينْكظرون مِنَ الصّباح. يذهب البغض 
ا ر م في منوب E e‏ 

الأوان: . حي ا يأحُذونَ - جصَصَهم الصغيرة. 
على الجئطة ليلا مِنّ الشكي أؤ يَمزجوتها بالشمن 0 
ويا کلوتها في شهيَة حَقَيقيّة. 


لك مَأَدْبَبُن الصغيرة يا صاحبى» لك آلمَأدْبَةَ آلكبيرةً 
مَادبَهَ الدم الذي يعّطى اعات لوت ا مَوْسمَها أ 


في اجر | لصَيْضٍ» وَبَعْدَ ثانى دَفْعَة مِنَ المَط الذي E‏ 


حمر کالطين» i‏ ال اد 8 ال رون بشخلِ 

بساطیرهم وسکا کینِهم» ساط الكرانات الية والكية 
فؤجا فؤجاء ويكثرٌ الحم والثريد. 

کل ا به ر ا للذبح. على مّدی َسهُر 
يم فا حتی تَمْتَلىءَ اا لض وة خحریف وَسَتَاءِ 
کاملین. 

د بب يعافد مَعَ جرا وَآلجَراز لا ينال أجراً تدبا 
بل يتا هھ تسه بجلدِ الصحيّة ا هذا هو دل أتعابه. 

كتا صِغاراً يا صاحبيء ا هذا الو جل الجَينِ 
۰ الذي عن ر ُن رونھا - حت و 


ا و ر 


عالب بثو ني e‏ زی 
الشاختة ا ر ا ا اب فايِحَة فيه أخاديدَ 


صَيمَةَ أ فيش غر على آلأزض ب يَغلوها ا 


ا هر دم م ألحَيّوان» قوْمُزيٰ أو قان وَل ا تجذبٰ 
القطط الوت فلم فة وح هلون الراب على الد 


{to 


يشتَل الجَراز ميه صغيرةٌ حادّةٌ كشَفْرَة آلجلاقًة. سيت 
الجلد عن للحم کالُوب» في نود وَهُدوءِ. والجَڙار حاذق 
ي فِغل ذلك. رق يدال وضع 0 الخلد الحم 
بعد أن يَصَعَ المِدْيَة ألمْدَمَاةَ في فَمه» وفي صَرَباتِ حَفيمة 
يلخي الجلد» cs‏ في صَوْتِ ا بنع الشاك الصمْغبة 
ع E SE,‏ لاا ls‏ 
ا ي E SIE E‏ 
العّسيل. ؛ مدد مدد الله اا ا نه وضع 
في الصفائح. a e‏ 
البغض آلاَحَر بالمَصضدير لاام الستاء. 


وفي هذا المؤيم ا e‏ الفاات م العظام 
والهّمْل ذ فى الحقول» نذه E Al‏ 
الشبيهة بادك الرومية. نراقيها مِنْ بَعيدِ وَنَحُشاهاء راقبها 
وهي تفر ربا كلما آفترَبَت مِنَ آَلجيف. وَڪَيتُ سيره 
في حَرَكةٍ عَصَبيةٍ تفرد أجيحكها آلكبيرةٌ َتغلو في كبرياء 
مُدهشة. ولال الحقول فريبة مِنَ آلبيوت» متشابكة مَعَها أو 

متداجلة يتا طفن ليل حاص طش من بناتِ آوی. طقس 


کان :الان شاردا فاب آوی امير في ا ا 
حسن بحصانه وَبحُيْررانة طويلة. كان صرب اوا الشارد 
كلما اقرب مه فيِمَفِرْ أبن آوى فَفْرَهَ نَصِلٌ فيها مَخالبةُ إلى 
عَينّي الجصانِ. ويّقول حَسَن إن عِراك أبن آوى دام ساعتَينِ» 
اى انط ي الغا a‏ ر ا E‏ 
أتسألني اذا؟ ل خسن ا کان وجهه ا 
وَيَذهَم اه الوت الا ار ابن عاس افو 
بطل ار الوا الفكقر ف عن لقره وغل الي 
حَلْمَها بجنادقهي ٿم يَٽجو سائقاً أُمامَهُ قطيعاً مِنَ آلعَنَم. 

رکال کل لل يد ا e‏ 

فما مله : 


۶ 


المُطاردود» بل يئو اَن ير رك بعد کل فخ قشما 1 


Ze Ê 


أ ا أل ج و اوه ا ك 


... كان رَمَنُ نَهْب» يا صاحبي» في وار هذا القَرْنِ. 


قاضل الت 


قي الحريق وق الصيد 


كتا نفل آلماء في صَفيحة صَدِئَةٍ راكضين يي اللَهْرِ 
وخر للد الأغمى. نَصَبُ آلماءَ في فُنْحَة الجُخر وَلَعود 
N E‏ 

بَغْدَ حين يَطفَخځ الجخر بالماء. تَغلو فُمَّاعاتٌ صغيرة 
ا يرج الحْلدٌ المبتل. ی اک 
بالطم» لكي حاسة الس القَوئَةَ لَدَبهِ تُغطيه بصيرة لا يَضَطدِم 
مها بِشَيءٍ. إلا ننا حيط به أخيرا. تُمكه من دنه وَنَصَعه 
N‏ 

هذه هي طريقشًا في الْقِاط آلحُلَدِ» وفي أَلْيَمَاط يَرابيع 
الحقول. رَآلعبةٌ لا تنتهى عند هذا آلحد. ۰ 


ا ٍ 1 3 ا ا نجھ لذعره. حقه خفرة وا 
وََملأها بماءِ اله تم ُطلق آلحْلْدَ فيها فيشبح من ناجِيةٍ إلى 


0۱ 


ناجيق وَكلّما هم بالحُروج كغناة إلى آلماء يعصا. لا فضي 
E‏ كالقوبَة هدا ج بُحاول 
آلَخُروج في يأس» وَحينَ يَغيا عَنْ ذلك نها ساعَتَيِڊِ تنهال 
واا باليرابيع ات لك مجحور اليرابيع مُسَعَددَة 
آلمخارج» وَيبغد بغْصّها عن بغض يفدار شرن و كلها ممَصِلةُ 
E E‏ 
a‏ 
كّة ما عه 

كتا صغاراً ايء صغاراً يهود بمراقبة اليرابيع وهي ت 

مِنَ الجحور E E AT‏ 
مناخيرها في حركة مُضجكة. 


کان هَمُنا ن تََصَيَدَها لِتَلْهُرَ بعذاباتها حتى ألمَؤت لكر 
شان القّرى کكانوا A‏ ا را بيع الحَمَل کش 


واا اال - ساعاتٌ لهو لا تخر 
نها إلا شلوحة 


o۲ 


E‏ إلى الا ا لليالي التي 
يکود وا ا القَمَد اک هدا لفن 
اأيساعها. واماد يطبق رة بعاقق لكي روعي 
O E FOE E‏ 
قََجْلبُ معنا القباقيب. لها في أزجينا وندوشها. وَكلَّما 
E E E‏ 
لا ا إلا إلى 2 حادَة. يوخي الذرْع بعد الذي 


ر و 


تممه من بيه وَنقَصَره كالمَؤرة. 


لكي القنافد واليرابيع HETE‏ وألمُنْىَفِحة تعودُ حيَةَ في 
pg‏ الشحالي. وَنهُذي في اليل 
تهذي فيوقظنا أهلوناء قلا تَعْفو بَعْدَ ذلك إلا وذ طَلَعَ الجر 
ENI E E TS‏ لا اس 
فيها عير صَرير الريزانِ وحَشحْشّة الرّواجفِ بَيْنَ العشب اليابس. 

E O‏ تُحاول أن تَحْلْىَء بدَؤرناء من هذا 
اليباس غِطاء للحم فَتَجَيْع في آلخرائب ألفرلْسِية وَهِيّ بَقايا 


بيوتِ أو تُكناتِ من عَهْدِ الاختلالِ» لضم نَهْرٍ الجغجغ» وَلِضقَ 
اطا المائكة الوحيدَة» آلتی ال َة بف الك 


o 


العَمياء لِبَعْلَنٍ يَطحنانِ في دورانهما القَمْح وَالحياة تخت 
لۇحی. وهناك» في الخرائب بَلْكٌ كتا لف الشاي الشيلاني 
الذي شرفة في وَرَقِ ا bl‏ اللقاذات O‏ 
ا ا کڪ كاد E‏ 
افون ارك فان n‏ ائ اعاعا الكبار. 
يتمعو في الخرائب لِيَقاسّموا ما غیموه مِنَ القَرَويينَ الشذّج 
بألاعيبهم. وهم عتا يَطردوتنا حينَ اتون ولا ينقضي ارہ 
في N‏ من دون أن ينال أحذهُم طعتَةً في حاصرته أو 

و ر دا ف لتوا راد ا خرن الذي 
N yS‏ 
آلمطن» وَمِنَ الخاصرة إلى الخاصرة» ظلّ 2 - وهو ملق 
وَقَدِ اندَلْقَتْ أحشاؤهُ - حمس ساعاتِ فلم يُْجذ يجده أحَد. برف 
اخر قَطرَةٍ من دمه ومات. وَظلَلنا تحن e‏ صراخه 
دى شهر في أخلايناء ل في يفَظجا أيضاًء حين بُضبخ الَلاءُ 
کثيفا كجدار في يلك الأرْض آلبخياة بألمصاييح. 


e‏ الفرنسيَة e‏ ر کک 


o4 


ما رل ا اا ا ا ا 

تنا َسمَع وشوشاتها: إنها لامرئيةء إلّها مُسوحٌ ماض لا يعرف 
الا الان نها غیلان E E ET‏ 
حقى آذانهاء وَتَعهياً في أي سَكلٍ تختازة. لكي أوسمانو يَقول: 
لا تتخافوها ما دام ا بوس معدن EE‏ 


E MTP TEs e و ا‎ e 

ا ا الحرام. وأمامَ هذا الرَفْض قر اَن ا بعَرق 
جَبينه فاشَْعّل ماسح أَحذِيَة. وأوسمانو يَنْكَمي إلى فرع س 
ERN‏ اک والكولتون دوو بأس» صر بَعْضهم 


کان ۰ جاؤوا ي کک ی ول 


لمال أو للجاه. i e‏ ا من فقرهِ» بل 


c۶ 


وأوسمانو يمنا - نحن الصَغارَ - مِنْ حَولِه» يشرد وقائِعَ 
یق ا ر حينَ يمنا نَمَتَځ أفواهَنا 
دهشي مِنْ جکاياتِه: تعَلمَتِ E‏ آللامَرئية بدَرَاجَيهِ في 
مکانِ قفر وی E TT‏ الخواء 
وَصَّوْط الئَمَّس هماء وخدهما» ال ي مواجّهة 
الكاِناتِ ا من الذغر. و 
ENE CE TES E e‏ 
آلخياطة» صارَ آلكائِنْ آللامَرئيْ مَزئياء أليفاء بص يده على 
چرار الي تفي آلجرا وَنَظَلٌ فيض حقى نامر الَجَدَه 
باَوَفْفِ فَيَقِفُ. وَيَقول أوسمانو إٌِ جدَتَه أطلَمَتِ آلكائنَ بعد 
د سم ألعَمينَ على الك عَن إخافة آلسّر. 


0 
8 4 ٍ ص 


عه أطلمَته. نَرَعَبْ مه إبْرةَ الخياطة وأطلمَنةُ ر ا 
ين عَرَرَتِ آلإبرة وكيف). وَين ألجكاية وآلجكاية يَصَع 
أوسمانو يده في جب شريه الدَاڃليّ ويشخب صورَة غامِصَةً: 
فا سَقَراءُ نجس على رکب أوسمانو» وأمامَةُ طاولَةٌ عَلَْها بغض 
الرجاجاتِ والكؤوس. َعَم إِنّها صورَةٌ غامِصّة لناء حن 
الأطفال» لكر أوسمانو بُوضځ آلأمر: كنت في اسطنبول» وهذه 


cèÎ 


صديقتي»» ونصرخ ریا آلله... نت بارع ا 
N AE ao TS‏ 
الكودِيَة؟)» ينظ إلينا ااا آشتخځفاف: «إتَّها مُمَمَدلة 
او کا ا ا هي و ا 
سافر مرج وَلعَّةٌ عريبة. وآلحَق مَعَهُ قياب ۰ 4 
ا جد وهن هن لا ا احم الاه ولا يفْقَهْنَ ل 
في الارٴْض. «يا El‏ العظيم» ْف في سَريرَتِنا. 

ق او ا 
RE E E E‏ 
E‏ رجالٍ a e‏ کک لا 
E a‏ 

ا e‏ م اشر الرَيْتَ 
مض a‏ اشتِغراضاتِ رياضيَة ا َف 1 ا 
2 ء۶ ت ر مص ھ ۶ و 9 
ونثزل إلى الاه يغد الاشتغراض .فلا يرول الريت. نذلك 


oV 


أجسادنا بالطين وبالأشنياتِ أَلحَصْراءِ ألقاسِيَة ولا بال الرَيِتُ. 
يمم التَهْر ولا يرال الرّيث. ترج إلى بيوتنا وثيابنا الدّاخلية 
ل ال ما ي ۾ آلجلدَ I A ESN‏ 
في مکانِ مزل للقي بها بعيداً بعيدا. تم ترئدي» على غفل 
مِن أَهْلِناء ثياباً داجِليَةٌ نَظِيفَةً. وَيَمْضي وَفْتٌ طويل قبل أن 
يكمشفوا الَقَّص الحاصل في غياراتنا. 

لکشاء هناك علی ضفاف آلخابوں لشنا مُجبرینَ على 
مُمارَسَة هذا الّمويه. فَحَيْتٌ َون بعيدينَ عَنْ أهلناء تكو 
تعيدينَ عن الؤغب أيِضأء بَعيدينَ عَنْ ذلك الاضيخلال 
الزاعب إِطفوينا. ولا يأتي هذا المَؤْسم آلمُنْرَع بالحرئة إلا 
ا ع ا كي الحا ب عات 
الحبوب آلتي که قوب آلخابور. 

مشار كنا هي مُشا ركه صغيرة» تُقَبَصَرُ على جمع آلحبوب 
اله ون اد بان No‏ 
مِنها عن الأرض. و ت ندرك اا جَمَغنا من تلك 
الحبوب ما كفي فُوتَ عالَة كايِلَةٍ طول الشئة. 

كات الشاجنات تأتي ئة فرع حمولانهاء أؤ تأي 


e۸ 


فارغة فتَمتَلِىءُ بځمولاتهاء وَبَينَ المَجيءِ والرّواح يادنا ماءُ 
الخابور في نرْهَيه. وآلخابو أمير بين الها عريص ومَدَفق 
كعاصفة. تَتَزاحَم على ضِفَيه اجار الصَقَّصاف المُئَصلة 
کات ين اللي ي الٿوت آلريٰ الأح او برجي سجر 
العَرّب عُصونَه» وَيُرْسِلها على آلمَاءِ کشّغر مَخلولٍ. کنا تَختار 
لئزهاتنا الأماكِىَ آلقريعَة مِنَ التواعير. تَخْلَحُ ثيابنا ورل إلى 
آلمايء حامِلينَ حَبَاتٍِ مِنَ الجَطيخ الأحمَر. وَحينَ ترد َلك 


فا املاطف مارا 


PERS E E E e ET 
لَقَرَويَاتُ كأشراب يِن الْحَجَل» هارباتٍِ يِن الظهيرة إلى‎ 
آلماء. وَالمَرَوِيَاتُ يَعْمَلنَ في الحقولِ كمُياومات. يَفُطفَنَ‎ 
قحاصيلَ الباذنجانِ وَالمُلْمُل وَاليقطين والخيارء مُقابل جُزْءٍ‎ 
ِا قَطَفْن. كَل يوم يأتي مځ جديد» وکل فُؤج يهڙول‎ 
۰ اا الظهيرة. ذلك دأبهئً.‎ 


کي ينن إلى آلماءِ بأثوابهنٌ الطويلة بعد أن يعرز مِنَ 
آلمَناديل. رَالَقَرَويَاتٌُ حافياتٌ عادَةٌء ولا يَرْنّدينَ ثياباً داخلية. 


Î 


کتا أَطفالاً آنعذِء لا تغنينا أجسادُُى آي القَصَمَتْ بالاواب 
e‏ تکویر E‏ 
بَعْضهٌُ لبغض. E‏ 
أثواهُنٌ تَطّفو على آلماءء تغلو حى أعناقهيٌ حينَ يَعْطشنَ وإذ 
ار ر ای ری َشتَغْربُ أن یکونَ رأة غر س 
ي كتسيهاء تة شترا على الجا لكي ألغريت عقا مر 
ال كلما كتل ين لقره الاب ف الاب حَلَغْنَ 
أثوابَهُنٌ وََسرتها على اللي لجف وَيَبْمَينَ عارياتِ» فين 
و ا ت ا الت 
O E RE‏ 
أوابهنٌ» ما دمن يُجَمفتها بعد َلك وَهُنّ عاريات. 
بيد أن آلعداوة كائث تستَفجل بيتنا وَيَهْنّ حينَ يتفي 
ؤب ا کر بَنَهِمْنَ بَعْصَهُنٌ غضاً وحينَ 
يَنْعَبَ م الجدالِ ينّهمتنا فيجرزتنا مِنَ التواصي فَتَعَصَهُنٌ» وذ 
قلت وَنَبْتَعدٌ - ولا ر E‏ حر کات بخواصرنا أ 
فعا عَلَْهِنٌ من الشعايِم. وَنَمّمادى في حركاتنا لأنٌ ذلك 
ا بأغصانِ يابسَة وَنَصَمُها بين أُفْخاذنا صارخین: 


هيا يا بنات ال... فيقَذِفتنا بالججارَة. وَبَعْدَ رَمَن من هذا الله 
o‏ 
جاجان. حت أله عن جنه رة یا وحينَ وجدوه کان 
مُنكفِخاً كالطبلء قد أكلّتْ عَيتيه الأشماك. 


يَجْمَع من حَوله فرىٌ صاجِبة» فُرى تَقَاسَمْ الجِغرافيا والفاكهة 
E E‏ 

کان ال ا ل E‏ 2 زراعة الكروي» ا 
المرى آلكردية وَآليزيدية فلا بارى في الرّغي وَنَوبية الدواجن» 
وفي بَغْض المَزروعاتِ الصغيرة كالقتاءِ وَالقطن. ولم يكن كل 
هذا لافتاً للنَظْرٍ قياساً إلى عرابة آليزيديِينَ 

ا لا ي نينا التّاريح الى ۶5 ف اا 
فوقَة باطنيَةًء لا يَغْنينا نام أو دَوؤْرٌ بريطانيا في صُنعهم اة 
من قات الشوق کما اغتادَت أن تَفْعل بعالينا الغارقٍِ فی 
م د 3 ا الراکن إلى حى ت 


e‏ دا کالقسای ويُوْخحون e‏ و فلا تبن 


٦١ 


شفاهم کانوا قذِرينَ EEL‏ ل الك 
الطاوو أي الشوطانَ آلا کیہ کما يَقولون. 


وو ا ت ن الاو ری یی 
«الحاخ»» ولا نال عن ذلك. و«الحاج» او دى ا 
نجش قائماً كل ليلةء يميم بصلاة غريبة» حينَ نَهْجَمٌ جميعا 
ا لكنْ في الّهار» كتا نَعْمِدٌ إلى ألاعيبنا 

مع هذا آلكهل. ١‏ ر a E‏ به» 
E‏ بصق على آلأزض في ته تعَمَدِ ظاهر» 
و 
وأحيرا نشم مِنْ داِرة على الأزض الثراية. واليريدي لا 
يخر م الدائرة ج أ حتی يمُحوّها من وها 
م ر لار يا اكا 
الكبار و م خا الحا فيَمْحو o‏ راطارگنا. 


ء۶ 


يَؤمها يُقاصِصنا عَمُناء يُقَاصِصنا في علض يَصِل أ خیانا إلى 
إعادَة أحدنا إلى آهل وَيَعْتَذِرُ عتا إلى «الحاخ» الؤهيب. 


1۲ 


رَعَؤدَتّنا من آلحرَية َلك من حربّة الخابور آلأمير وضفافه 
التي تُحاذي جبال عبد العزيز حَيتُ نكر مغاوز الحمام الي 
هي عة إلى الؤغب الزّتيب» عة إلى بار والقَصاص» 
دة إلى طفولَة مُصَرَجة بحري آلمدينة ومدارسهاء وبالمطر 
ای رف ا ا ي 


العريقَةٍ تَفَْځ مَجْرى لأهوائناء مَجْرى لِلْحراب والعذاباتِ. 
عط ه ‏ 
م E‏ تضم , ايوت و و فر أمعاراً عن 
2 حَلْمَها. ا ايار لضو ا عل أن تَنْفَجر 
E E‏ 
بدؤرها. كَوْمَةَ كوْمَة يَْنَدٌ آلحريق» وَمِنرا ثرا يَوتَفِع اللهبُ. 
تراج ِدر آلکبار وکأَن لا ساد لنا بما جرى. يحرج 
الكبار بدِلاءِ الاه وحينَ 5 نفع المياه ا الأفوش هيل 
المّرابَ على التار. وَوَقَتَ يَنْشَغل الكبارٌ برفوشهم» والتساء 


1۳ 


المراقبةء مسل حن إلى حؤش عفدال. ربط المُمَرقعاتِ إلى 
يال آلجول وَنَمْتَح الوابة َة الصَحْمَة. شل الفعاثل 
رنشرع خارجينَ E aa‏ 
ويدب آلهياج في آلحؤش: تدوڙ آلغجول حول يها مَل 
آلأوتاة من الأزض» وَنَنْطلق عَبر آلبؤابة مجنوة. 


يفضي آل عَمُدال سَحابَةَ تَهارِهم مُطاردينَ آلجول الشَارِدَة 
في الازقةٍ وفي الحقول. وحين يَظفَرونَّ بها يَلعَنونَ ارف 
والعْوْبَ والقَمَرَ والتجوم» مِنَ التعَب. 


نلعن القَمَرَ وَالجوم تَلعَنُها نحن أيْضاء صارخينَ في غُواءِ 
کے ا على آفدام الهَصّباتِ» مجهي 
صوب الظلام الشاجر» الذي يُمُحو اة م و 
E TE O BO BT ES‏ 
ضفها أقْدامُ جواميس» وَبْصَْمُها تباتاتُ آلخؤشوف. نِصْمها 
یرابیع» وَنْصفها الاخر شغ مشدول کشغر الا a‏ 
في الاتّجاءِ ذاتهء كأنما أقدامنا ريا مَهُها هُوَ آلمَهَتُ الحُفِي 
E DO‏ 
طفواتنا إلا ورا يحمل على قوهه کرة آلكبار آلمَزتى. 


“4 


فاصل رابع 


ق انهيار بريفا 


O RE O O 
الظين ونل الغيارى الخارة أت جناځ اى ا‎ 
يا سحابَة راء ناجلَةّ تَلْمُسُ الأرْض فى حَجُل» وكرم بَا‎ 
بيتا حول تجع حَفِىٌ مِنَ الغبار والتَعَب. أقَرَيَة أنتِ حَمًَا؟ ام‎ 
EG IE NIE 
ذاهلة يا بریشا؛ ذاهلة فاجَاتِ کک ذات في‎ 
¥ في وسل ا‎ yT الخُرْنوب وأؤراق‎ 
قود أُباطيلَةُ كالتّيرانٍ ولا يَلَْفِْبُ. إيه بريفاء يا سَمَحَ فَرْيَةَ» ويا‎ 
نافذة اشراب على اراب» لم يكن لشَمَعَ بك اعد لول بوعي»‎ 
لولا هذا المارد الذي حَلَمَئّةُ الأحاديتٌ أو حَلَقَ الأحاديت. لَه‎ 
yT لکنا راا‎ e م ر حن‎ 


1¥ 


ملا طن ال من قَويَة موزان ذاتهاء بن شُجيرات 
العتب» حاطفينَ العناقيد السؤداء هنا وَهُناك ناثِرينَ حَبُاتِها 

EE 0‏ 
العناقيد 2 جد ذاتَ حبات صغيرة يَعْلوها مِنَ العْبار 
ما يغلو آلأزض. وكتا همها عير عابعينَ ذلك الطغم آلمزيج 
الحا أو ترما بن اديا ن ابطر كشتحيل إلى غضارة 
الطين الذّبق آلاشردء a‏ ادا ا الطريق 
الذي لا أن يَحْتفى على أطرافِ الهَصْبَة مَتَسلْكٌ أحاديد 
الشيول الصَمّمَةَ التي تُوصِلًنا إلى القَكة بعد جهد. 


ر 


رَقَكَةٌ هَصْبَة موزان مُنجيطة لای بقبور لا معالم لها 
وَنَقَجَكَّبُ - حن آَلأطْفالّ - أن تَطَاً يا ئها ية إيقاظ 
a E‏ 
حاف پرانات اکر الي ع بجرائها للا فَعَأعلُ 
الجتا تنعت باليظام. وإذ تَشْبَم» توفع حناجرها بعُواءٍ 
مَخْزوج نين اليل ومعخلوقاته. 

وفي وَسَط َة المنبيطةء في وَسَط الفُبور الى تساوّث 
بالأَرّْض فما يَبينْ ينها إلا سواههاء في وَسَط ذاكٌ الشكونِ 


1۸ 


TS 
برقائق من آلحَرَفِ» على طول ثلانَة أمتار: إِنه الأطول حم‎ 
ولأغرَض حَمَاًء لكئّه مُهْمَل إلى دَرَجَة بُزثى لهاء وكا ريا‎ 
بال تابات اللي دات وف ال تفن صاعدات‎ 
هابطاتِ عَن الهَضبة ألْفَ عام وأ يَعَصل عَويلَهُنٌ كما تَتَصِل‎ 
أقدام الهَصْبة بجذور الشمال. فما هكذا ينتهى بوغى بريفاء‎ 
وما هکذا يَلاشی صَونَةُ الذي يَضْعَدٌ رودا روند مِنْ‎ 
أغماقناء (نَحْنْ آلواقفينَ مام عَظْمَة آلخُراب بعيون تَملاها ثلا‎ 
- أمتار مِنْ جَسَدِ مُحُطى برقائِق مِنَ أَلَخُرَفِ). وَصَونةُ واثِق‎ 
کیا ا او اوی دة لادی الد‎ 
ea Ea 
بغي أي غلب وان يغاي کان عضي به طون قبل آذ‎ 


وأشَهَّبَ الرُواةُ في آلحديثِ عَنْ سَوونٍ أخرى في حياة 
المارد عن دلوهِ الخاض الذي يسع رین دلوا عادتا. EKE‏ 
بوغي وَحدَه مِنَ البعر ويَّشقي الماشِية. عَنْ تناؤله ما يَّسَع تنورا 
كاملا من آلأرْغمَة. عن الأبواب ألعالِية آلتى تَضيق بطوله 


1۹ 


فَيْحنى لِيَذخُلَها. عن كله آلّذي بُعادل بصَخامَيهِ الجمارَء فما 
هران على خروم إلا ا A:‏ بها 
E‏ و وَل يَطلَعْ فجڙ إلا وهُما يَخرجان مِنَ ا 
اكير سوق بريفا» مِنَ ا الذي کان ذات يم» 
وأسى رَريبة صَيِفية لِعَنَم بوغي وأكباشه. وَيَتَحَدّثودَ عَنْ 
a‏ كما يَنْبغي» لكنٌ الواضح أنه 
لم حرج أحدا بعلب أشى. 


کان بوغي بريفا هادئاً إلى حين سَرَث هَمهماٹ حَفيصة 
ين أل القَرية: «الأفُوياء يَفْكَيمود آلأؤض». وكان جديدا أن 
أقوياءُ غامِضون على رای ليقولوا: «هذه تخومناء وهذه 
ا كان لاض فة ل جدود ها وه 
راضكة لاع وها هي سي م كارت ره 
وضاقَتِ الأزْض يِن حؤل بريفاء حتَّى ما عاد التَاسُ بقادرينَ 
على الخروج بأغنامهم أ كر مِنْ واجكٍ. امِل َرَج بوغي 
آلواثق على مُدوئِه آلواثي. حَمَلَّ حجرأ يلع فُطْره مرا أو 
یزید» وسار بُواكية الؤجال. ويَقولودَ 4 هبوا مِنَ المَشْي وما 
تعب بوغي. وَيَقَو يقولونَ جَلّسوا مسحو عَرَقَهُم في الظهيرة وَلَم 


يرقف بوغي» ويقولونَ رئ ب حتّی امَف عن العْيونِ. 
وَيَقَولون صل بوغي إلى مَمَرَبَة مِنْ بيو أوليْك آلأفُوياء 
الغامِضينَ» ا الل 1 بافياء الارض: إِذ ذاك رمی 
ال عن کو قائلا: (هذه حدود بريما)» وفمَل ا 
ويقولول ا په أ الاقرياة على حصانه» وحين حاذاه دَفْعَ 
بوغي اکان د ا نم شك ا 
هاتف بال جُل: «لا تَلْحَقْ بی»» فَلَم یحی به أَحَد بَعْد ذلك. 

SS 
هَصْبَة موزان» وَهُما قَويتان تَمَتَ مَسافَةٌ طويَلة بَْتَهُما؟ أو ماذا‎ 
E E a عل بکلأبه آلمارد مل‎ 
رافعاً صَوَهُ بعُواءِ مَرير» مَدى ثلاث سنينَء مُلتَمِعاً تَحْتَ صَوءِ‎ 
القَمَر أو وَمْض البروق؟ مات على ما نَعْمَقَّدُ نحن الأطفالء‎ 
مات مِفْلَ صاجبه» دونّما صَحُّب أو نذير. أوَنّغرفونَ كيف‎ 
مات بوغي بريفا؟‎ 


قول الؤواةٌ إن وباءً أصابَ عَتَم بوغي. بدأ صوفُها يَهُوُ 
وأنجسامها تَمَمَرّح» ثم هَوَتِ الواجد تلو الاخر. 


[١ ° 2|‏ و . ء: ن i‏ 
دات فجر م يَخرُج بوغعي من الاخدود النهري. راوه 


۷۹ 


ر 


الأطفال 5 ا عبناه مُعْمَضتین 3 مفتحتین فلا اد 


2 و المضحة الخضارةة التي تَفَئّحَبْ متحت مات عديدة 
عَنْ جرار مِنَ الكهرمانِ النّمين وَالفِصَةء مُتّجهينَ عَبْرَ الشهول 
السرَقية آلجرداء إلى آلمديئة لكنّ آلمديتَة تغڏ ذاتهاء ټل 
هي ابه لان بثُكتَةٍ لِحَفَرٍ آلباوية أي الهَجانة كما سموتهم. 
وحن ل ا عَنْ سَبَب وجودِ هَولاءِ ارين امداق 
بعد انهم أَفْصحواء بِجَلافَة وَقَّشوَةٍ» عن تزتيباتِ حَفِيَة هيَاها 


«الكباز») للجزيرة. 

کان رَمَنَ «إِصلاحاتِ»» رَمَنَ اقَتَسام مُڏهش لِلاَرْض بين 
الذؤلة والتاس» لك الاس تنارّلوا عَنْ جِصَصِهم للدّؤلة حينَ 
يجدوا ا وهکذا بَدَأت الاقتاظوريات الصغيرة فی 
آلا هيار أشبراطوريَاتُ آلأفوياء وكذلكَ أخلام الصغار الصعفاء: 
کل سَيءِ مَضی کالشیل ب تجرف ڃر معام آلماضي يطفولي 
وبريقه الحرافي الجميل. وحين َا الشيل کان کل شَيْءِ 
معَطی بطين حمر لا ار لِلْحياةٍ فيه. 


¥۲ 


e‏ ق ا ع اواب ll‏ وقد نَمَضىی ا 
ويا ما قذف هؤلاءِ العْتاة بطل اؤ بشيّخ خارج الحا 
ادرا كان في المفرت وا ما رن ال رف وهر 
الفرانينَ» أو داسوهُم بالاحذِيَة العشكريّة حتّى ينر الم مِنَ 

کا ای ا جو ا 
وَل ي الضعفاءَ د e‏ بعد جي 


E N‏ 2 التي 

O E E a 
مط بمْسدّس كالرجال. وها سيارائها ومرافقوها. لكرّ‎ 
عنود» ابه كبيرٍ شيوخ آلبادِية لم يدم مَجِدُها طويلا بَعْدَ‎ 
a O 


ر ي 


الجَميلَّة»» وإذ صارَ لنا حكمنا على حاضر خرافئ» أن كل 


و4 


تأت ّت e‏ فی ا والأؤدية. 


صت التاس من لمش آليؤميَ› وَمِن هَؤلاءِ الُذينَ يرنّدونَ 
N E E O‏ 
بأحذوة رغيقها الطباحن» وتفتجمود اليرت إذا قشاجر 
ا کان 2 REE‏ في 
الاأفْراي َصَبوا لَهُم الفِخاحَ الا للعلةء وَنتّروا بالرّفوش المناجل 
أغضاءَمُم. ولما تَفاقم آلأمز حَمَل الهَجانَة أخلامَهُه 
الضخراوئة الشمترجة بألمغر إلى آلبادية ثانهة وَلَمْ تعودوا بغ 

لك الأمبراطوريّات الصَغيرة آي تداعث» تداعٺ. وَمَعَ 
هذا السَوافدِ الكثيف للكابة الشماروية دات المَقاهى َف 
طالِعَة مِنْ زاويَة هُنا وزاويَة هُناك. وكات مقاهى مَشقوفة 
حطر اقش يَجكيع الجال فيها عضرا أؤ بَفضون أكتر ليل 
على ضوءِ الفوانيس» صارخينَ انين ر وَرَقَ آلب الذي ك 
حظوظهم e‏ بَعْصهُم ضا بڪراسي 


V4 


البوص» وَمِن ثم يَنَجَلي الامْرٌ فيعودون إلى صَحْب وصُراخ لا 


ll‏ بد يَوم» لِيَشْمَل آلمَماهى» 
وقطا ر المد لرن طا القَنح الالء وَمَصَْعَ الجَليدي 
وَألمَطارء وَالطائراتِ وَالئَهْرَ وَبُيوت الصّواحي الطْية 
والمآذِنَء وَالمَقَر. کرهنا کل شيْءِ لأّنا e‏ 
EE‏ ا 
الصارخ فأطلَمَناه كعَيمَة مُشرعة» وانْطلَمَنا مَعَ عابو الأغمى 
الذي يغرف آلأرْض حَطرَة حْطرَةً وَالمَديتَة رُقاقاً زقاقاً 
يعرف المسالك الحُطرة إلى تُركياء وَيعّني ککلب مبحوح. 


وعابو في الثلاثينَ» ڌٿ ذو صَؤتِ حَشِن آبَځ. لم 
يَشَغمل» وهر اا 2 ا E‏ ده ١ه‏ طفل غاد 3 
رى آلحيطادء وََجتار عرض الطرق التي يَغرفُها عَن ظَهْرِ 
قلب. وعابو لا يَخاف. عابو مَلِك التَهر. وَنَتَسابَق رَاكضينَ 
على الضفتين حينَّ يَهْبط عاريا إلى الماء. يغوص حى رَقَبَيه 
وهو يتسس اماف ال بيديّه. وبين الفيتة وَالفَيَةَ يه ر 
إلينا بشبوط أو رغاد ر وإذا کان الصيْد صَعيلا قل 


Vo 


اور يَحشُر يَدَهُ فيها وَيُخرججها جاذباً سلطعونا 
حكليساً. يَوْفَم ألغْطاءَ آلعَظميَّ عَنْ ظهر السَلطعونِ ويقول 

«اتظرول هذه ساعَنّه TEN‏ 9 و «إخذروا ڏل 
ال كاسن فهر ناوطع اتاك ودار رة رات 
EA E EE‏ 
ا و و و ا 
قميصي». تُعطيه القّميص فَيَصَعُهُ عابو في ف الأفعی» م يَسدهُ 
حلع أشناها. بَعدَيِذٍ يَصَعُها في جيبو آنا وَيُخيفُ بها 


الاخرين 


.. مضي ؤراء عابو طوف ر ا 
إلطفْلِ الذي يَقوده: «ذلني على فُلان) يقرب ۰ م 
الرجل وَيَهْمِس: «لي دين في ذِمَيَّك». يَصحَك اال و 
قوداً. ولا يَنْمَّضي الها إلا 3 EN‏ شر 
ا ا U E‏ 
الحين والحين عن مَجری ا وإذ دا ل ّ2 
أساريرة» أو بُمَهْقَةُ فَيغدينا بالمَهْمَهة. 


So‏ س م رر ا د ر ر 
وعابو زؤج شخاذترنِ» جَمَعَهُما معا في بيه الشبيه برّريبة 


۷٦ 


E N E 
الفيل» حافية دائماًء وَلِقَدَمَيها ألمُمَلْطْحَتَينٍ دَمْدَمَةٌ على الأرّض‎ 
E 


رهي لا تخر من أي بيت دحل إلا بعُنيمَة» رضي 
ام الها اا ورا جریا ا و ا او 
SI a‏ 


الطرقات» وأبدا سقط باس بشغرها الاشعت أرضاء فر 


صِراځ آبڍِيٰ بين صُرَنَيِيٍ» صِراع يَقَف فيه عابو 
اجا ا ی ای د 
آلأطفالء NE I ET‏ 
على ا فناقرانِ مل دیکین E‏ 
الڙيش. وذ كر بَغدَئلء أ باسي ماتّثْ فبقيت شوشة سُلطانة 
على عابو وبهيه. 


E. 


ام وبع ليال. e‏ ا كغلالة 
َة بفوانیس الکاز الا إلى الأغْمدَةء وكذلك بعَيتي عابو 


۷¥ 


٣‏ تعد الدَمَ وره في الغُروق» 


يَجْتَمم الزاقصون في حَلقَة تدور» وفي في وَسَطهم الطجالونَ 
برهم آي لا قاع لها كز الكّب آلباييل. وعلى بد 
2 لَحَلْمَة جل حول عابو آلّذي يسألنا: «أإِتتا عاريف 
هنا؟)» وة ويسأل: «أأولاد سَطام وَمهرو هنا؟)» 


وجيب: (نعم). ل عندئد: هيا د ت الاد 


E 
غار الان لا ا اه‎ 
آلأكَبَر إلى الأغراس. وَيَعْقِدُ الصفقاتِ مُناك. وأولاه الاعَينٍ‎ 
بالَهَنّك» لا يفون أخبار طيشهم‎ ١ سطام ومهرو مَشهود‎ 
وَلَهْوِهِم عَنْ أَحَدٍ. يضرو آلأغراسَ في سيارَة صَغيرةٍ مِنْ‎ 
نؤع اللالدروثر» حايِلينَ قناني آلجعةء فَيّزدريهم جال الشّمالٍ‎ 
المعففو ن لكا ندرك أن لاء راا اح وط هة بنع ها‎ 
إغجابٌ بالجسارة.‎ 


رضي مَعَّ عابو إلى ما وراء الْيوتِ المُتناثِرة في 


۷۸ 


وَيَلْحَدِر عرق الطبالينَ على ضدورهم حتى يَصِلَ إلى آلأحذِية 
يغافِل الاد سطام ومهرو الاس ليجلسوا على كومَةٍ مِنْ أكوام 
a e‏ 
ل كا كن افطل تل اغارف احا ا 
أكوام القش ذاتها. وها يهمس (عابو): أأتّوا؟»» فنا 
(هششش) . 
اق ال ا ا وأُؤلادِ سطامَ 
ومهروء ليراقبَ المسالك. وبالتاؤب» مني مْنى» وعلى أكوام 
لش الشماويّ» نرى الصاف عُراقي مِنَ الشرَرِ فما دُوتهاء 
وَلَری أفْخاذاً على اکتا الشَبَانِ مُلعَمِعَة كالخُناجر. 
سال وَيَمَاوهُ. همش عابو: أَبَدَأوا»» فُتجيبة: 
ا 
وَيَرَتَفِعُ التَّشيح المَخنوق» وَيرْدا صَحْبٰ لمش حتی لنکاد 
EE‏ هڙلاءِ غير آبهينَ إل لاکتمال الدورة في هذڏو 
الفاكهة آلآَدَميٍة وأ الف صَرْحَة أو فُجاءَةٍ لن تُرَخڅزح - في 
َحظة اشيج آلغامض تلك - نِضفاً عارياً عَنْ نِضف عار» وان 
ى جا ۾ أُولاد سطام ومهرو لَمْ يَعُذ تَهَنّكا الان 


۷۹ 


َل بحت مُصْنٍ تَنْمَفِح فيه غروق الرَقبة قبل آلغثورٍ على بداية 
ممح فيها عروق الرَقبة من جديد. 

دنل ا الجمي» الاد سطام ومهرو» وابنتا عاریف 
وأحوهماء لكَهُم يركون حَلْقَهُم - على آلف - َلك ألَهفَة 
al a N a‏ 
صل أُؤلادُ آلاعَينٍ إلى مَفَرَبَة من حَلَمَةٍ ارفص بُطلقودَ عِياراتِ 
نارئةَ في آلهواي من شمدساتهم كأنّما يُحْفودَ وَجوهَهُم مِنَ 
ا ی یی ا ی ن 
الأطفال - بدَؤرنا وا دد ا 
كتشيج ألا سطام ومهرو وََْنَمِعُ كأَفْخاذِ بناتِ عاريف. 


فا 
ا 
مس 


ف الد 
لتلج والحرا 
ب 


يََساقَط الَل. سِكَةَ يام يَكَساقط الج مِنَ e‏ رمن 
أغماقنا. يَْتَط الأبیض عَلینا حى رى للج حصادا تََلَمَمُ 
آلمَذاري فَمَْمُوهُ على آلأشُکال. يخبط عَلیا ری بيار بوضای 
ا ل الدريس بنوارج وَحوذِيَينَ من الثلج. 
َل في آلمدافِىء. ناڙ مِنَ اتلج في آلمَدافِىءِ سَِةٌ ايام 
س يام ES‏ م الج ويعاسيبُ من اتلج 
َطيوڙ مِنَ اتلج وَبيوت يِن اتلج وَفرى مِنَ التلج» وَنباتات 
من اتلج كملق آلَجُذرانَ حى جاور الشطوح» م عاليا 
في آلقراغ» حايمِلة أضاميم مِنْ أزاهير الج ومَدائح بَيضاءَ لهذا 
الجنون الاأبيَّض. 
اد ا مى تخل الصيف آل تشد الهاجرة 
را ES‏ تخل اتلج وره 
اس التي حرق حاف إلی آلعظام؟ کتا _ تحن الأطفال - 


Ar 


KK‏ تخل اأ - نضح ا في تقب القفير فیخرځ ھائجا 
ضر بالمِدَبات» لك الج نحل حديديّ» فماذا ثُمْكنْ أن 
آله ادد يا قفر الفا ال رج وا للات 
حلي وعاملاتهء يا لٍجناح الثلوج: ا ایام وکل شَيْءِ 
N‏ 
إل لوځ بخطوط ودا من الرّرازير کخطوط الكتابَة. 
في وَسَط هذا الجبر ال الأبيض تَمْتَزځ م طفولشنا ب 
لير 2 لحن الصغار ْصغي» 


کان الکبار مفْلنا ذاتَ ذلك د 
كلها يِن قبيل الطرافة: أحمَاً كان ت ا ذا يَوْم؟ 
اا کا ا و ا ا 
کبارا لِیزمعوا على اخيصارناء واحتَصروناء فُها تحن سَدِهونَ 
مِنْ اكاذيبهم عَن طفولة لم تَكنْ يَشردونها زاعمينَ أنهم 
يُفرحوتنا بهاء لكنَهُم - يَقينا - يَشردونها ليقيعوا أنفسهُم أنهم 
كانوا كائناتٍ وَديعَة في رَمَن ما رَمّن مُوغل في الجحيم. 


At 


ريا ويْسَمَّو و «القلح ا وهنا ا آلوقائغ. 


ارون ن ان ان م الجُسطاءِ في 
تمشكهم بالأصالَة الَّة - أن الرَيفيَينَ يَغرفون التّواريح وَوقائعها 
من دون EY‏ والكيدٌ نهم تقون شا م دلك: تول 
مَعْرفة مواعيد ليل والنّهار» طولهما وَقَصَرِهما. وَيغرفودً مواعيدً 
المَطر وهُبوبَ الرياح» وكذلك دَؤراتِ لذو إِنْهُم يُْقَنونَ 
اشيَقراءَ الشتَة آلتي ا تَفْصیلا لكتهُم» حينَ بُحاولونَ 
آشيعادَةَ آلماضي» وآشتعادَةَ الّواريخ وَرَقائيهاء فإلّما يَخْلْطونَ 
ما خف بمالم ES‏ ا مرف در کات 
وَيُحيلون آلحاضر إلى مَصَبّ خُرافيّ لِجداول من حصى 
الذاكرة. لذلك كله کان «الثلح الکبی) موقا حاڍثِ وَقَعَ 
يشرد آلكبار أن آللْحم كان يَتساقط من شدَّة آلبرد عن 
e TR TS ۰‏ 
يتصق للحم بباطن E N ET‏ 
بغض ين قله آلعَلَفي. وَيشردونَ أن الصيف الذي أعْمَبَ شتاء 


«الثَلْج آلكبير» كان صَيفاً مُخِيباً دَقَعَ الاس إلى آلبخث عَنْ 
E‏ في رث آلماشية. وَيشردود أن تُمَنَ عْصْو اتور 
جاور تَمَنَ نَعْجَة مما بباعٌ في ايام ا 
الأطفال ‏ الال بد هش بالِغ: رغ الّؤر»؟ وَيَقَولون: «تعَمْ» 
عضو القؤر... يَشويه المَرءُ على التارِ قليلاً تم يلو كه متَوهُماً أن 
في فمه طغمَ o E‏ عَم وحينَ 
EE‏ أكلك الاأعضة الال وعين نفدت الاش 
والبغال أَكَلَّتِ المي وحينَ نَفِدَتٍ الحميرٌ أَكَلَّت أَلقَطط. 
بغ التاس تَوَفْفَ عَن الأكل» ألْكَفَحَّثْ بُطونُهُم نَمَو 
وَبَعْصَهُم الحر أكمَل آلمَسيرة فاسَنْمَدَ آلكلاب والشحالي. 


و 


ا ر على سَردهم» فلا تری فی ما يشۇدون 
2 مِْ وای فضي للبحثِ عَنها في التّلج» وفي ما وَراء 
التَلْج» حيبت تدوز مغازل الرياح فُُحيل ألمُطْنَ الشماوِيّ آلبارد 
إلى جلي صلب كالخودّة وَحَيتٌ تدوز مغازل آلأزض فَُحيل 


الكائِنَ إلى خرافة. 


عمهت يام اتلج وحين َسمَمَتِ الشهول َفَرَتِ آلحيا من 
اء ق لابسة قناع برعم أو فراشة» ا موا کب الحريدين 


A٦ 


N 
وَمُريدو الخُرْنَويّ مَُعَصبونَ له يْقِدون لفات الذ کر طوال‎ 
ذاك وإذ يَعودون ا ا في الوت‎ a 


يَختارون ا 2 قوی عادَة» وَهُناكٌ کا طقال 
َضحَك أؤ رئش يما يجري 


قعل عَمَلِ الحَلمَة يرع المُريدون خير ار الذي جَاۇوا 
ام ت لحري ونكون لا تفا م الوك بالك 
الخبر القاسي. يجيءَ ضارب الف (یشونه e‏ ذی 
الخاقات الا َا التواشيځ ادن EDE‏ 
كيح قاماتِ سجر الصفْصافِ غُلوا. 


مايل المريدود. تقمايل الوؤوس. يَحْتَلط آلكلام يمسي 
هَمْهَمَة وَدَمدمَة. سنج آلؤجوة وَنُرغي ألأفُواه. ساط البغض 
غائباً عن وَغيه فيصر الاخرون «جاكَهُم اا ت 
تحن آلأطفال - أن يَجيعَنا «الشؤ» ذات يَؤم لك «الشر لا 
يأئي. فيع اتفصنا أ الععالة حاص بالكبار. 


2 بَعْض ا إن الشف الخرَْويّ يَمْتَعض م هذه 
أَلْحََقَاتِ» لكي ماذا يَفْعَل آلځُرنَويّ وَولاءِ هُم مَجْد؟ إِنَه 


AV 


e E E E 
الا الاك رة ادا فرق أغاق ارات‎ 
a وَتّنانيز الخُبز مُسجرة أبدا أمام أرْغِمَة الشعير‎ 
توي الأغظم مَجداً في السّمال كله والأغظم هَيجة.‎ 

تش زه الشکرماٹ المَُعاقبة كالجراد» وتَشتهضيه العَشائ.. 
وكذلك a‏ ان لذينَ إذا أقسموا لم ينوا في 
القَسم E TE‏ في الأحلام فَيَأحد بتلابيب 
RS Ug E‏ 
أن فُلاناً مِن الاس َب مِنْ نومه صارٍحا: «الَوْبَة» النَْبَةَ 


یا سیخ اک 


.. ومريدو الشَيّخ آلحَزئوِيّ تفليديود. تَحفَظْهُم عَن طهر 
َلْب. تَحْفَظ حر کاتهم وسلو کهم. تغرف الّساءَ الأ كتّر ضراخا 
في الحلقاتِ» وآلا کد َطرفا في تَصَرفاتِهنَ إذا 5 السا 
لکن شکرو مُريدٌ عُريب» مُريدٌ ممَقَلْبُ طريفٌ لِلعاية. يَفْطَعُ 
E‏ إلى بَيْتِ الخُرْنَويّ على قَدَمَيْيِ 
زاعما أن البرك تكو أكجر إذا كبرت آلمَشَمَةٌ. وشكرو 
موس الطولِ» عَريض جدأً. يلس تَلانةٌ أثواب بعْصُها فَوْقَ 


AA 


غض» وَيرئّدي تَحتَها سِزوالا مِنَ الصَوفِ» وَفَوقَّها عَباء 
سميكة مِنْ سَعْر آلماعز. يردي كل ِلك التّباب صَيفاً شتا 
ب في يَدِهِ هراوه طويلة مَوبوطة إلى مِعْصمه بحَيْط من 
ل وله - قوق هذا e‏ 
ليوط من الطرق. کل جیوبه لی بالخيطانِ» وَحينَ تفي 
عَن يوه يَضغُها في عماميه. 


اا البح عن الولائم ولائم الاغراس أو 
الولاداتِ أو لجان أو المَؤت. وََنْعَابُة توبات صَرَع يُزغى 
وَيُربد فيها كئؤر» ثي يُفيق مَنهوكا فيرب سَطلا من آلماء 
ْدَق على لِخْيَيه الطْويلَّة الكََة فَمَسَحيل إلى يزراب. ولس 
لشكرو بَيْتٌ. ينام كيقما اتَفَقَ يلاء في رَريبة أو في جربَة. 


o£ e 


كتا نَخاف» تحن آلأطفال» تحاف عيتيه الجاجظتن رَو 
a PE PE‏ 
آل خضو الحلفات الجا بن لات رر 
الي وکا شکرو يََحَيِنْ ذلك» بل يزيد في بلاهَته لین 
باللغبة فإذا آمتاجث إخداهُىٌ وأذَعَتِ آلإغماءَ في حَصَرَة الإليي 
يَنْهَضُ شكرو للها فَيَحيلُها خارح الحَلقَة. وَقَذ صْبط مرارا 


۸% 


رَهُوّ يَصَعُ آلمُعْمى عَلَيها في ججرهِ على صورَة ننْيىءُ لا 
ا E RT‏ 
المغْمی عَلیهن کی بن إلى رَسْدِهِیٌ؛ لا من إشعافاتِ شكرو 
ل من شد الصاقه به کي يَخدُجتۀ سَرراً حذجاً هترجا 
بشَهْوَة حَفِيَة» وَيَشْنَّمته مُشيراتِ e‏ ای مَکان مأب 
في جلو ا و کالٽشيج وَيَسشتَلقي ا 1 


کا مَرحا عادَة» لکن «يَوْمَ ۳ اال ا کائن 
مقَجَهّم مَذعور. أتغرفودً ديؤم الظلام؟ انا دات صباح على 
لام عُریب» ظلام أ E‏ 
الكبار. ا الصباځ 8 لته صَباځ لا یری فيه المَوءُ بعد من 
مير واجد. حرجنا إلى باحة لبت فكذنا تَضل الطريق إلى 
ل ا 
کان يَنْدَلِق مِنَ الرجاج. يَكَسَرَبُ مِنَ الرجاج كما يََسَر 
سعاعٌ الشمْس. كان ناء معنا في آلاَسِرًة حي أفُقّنا. كان 
دال ٹیابنا. 


اا وها اعدم ترا الکار وسار ا 
المَشجدِ فنا وَراَهُم نََقَرّی الحيطانّ كما يَمَمَرونَّء عُميانّ 


جرهم الُفياد. وعلى باب المَشجد الصَّحْم أَجْمَمَعَ جال 
لحي ا ات رَتٌعاویذ. کک في ا العّرب 
ويقولون: «سَمُشرق من هنا). 

الغبار ي لا صونا رى ارت عل الف 
س ك زل موا و و زق و 
الشارع» وحيَ يَرْفَعُ يَدَبِهِ في تجاه ألعَّيّب صارخا: «مَدَذ 
خوجا... مدد تَرَتَفِعُ م هراوه EN‏ بحْيْط إلى مِعْصيمه. 
تصیځ به آلکباڙ: «ِهْداً يا شكرو»» فَيَرْكضُ شكرو إلى آلإمام 
الواقض أمام باب آلمَشجي َيل يَدَيْهِ في صَراعَةٍ وَيَنظر إلى 
را رل ارا ر زت ع ال 

لا تغرف لِماذا يَقِفونًّ عند لباب ولا يَذْخلود» لك بَغض 
N DG‏ 
بعد الحَطر لماوح الذي بُلْجفنا إلى آلمشجي. مَس ليلا 
ت که اناسنا حي نشمَع ب«الد جال» و«اليأجوج والمأجوج». 


۹۱ 


E‏ کائنات ذاتٌُ لِحی. کائنات لا يجاور ا 
الذّراې ناكل آلحديد والججارة... كائنات يقودها اور على 
جمار أغون بشم يه لماصوة في لأر وأختزشم بر 
السا وه س 
المَجيء أن طلم ال العّرْب. 

اهو الا الد إا وها الا هو بار الشرر الى 
آهار الشور آلّذي صَرَبَه الله من حول اليأجوج وَالمَأجوج فما 
اشتطاعوا اجتیارّه. 


ES‏ عاریاتِ يُعُوينَ من NE‏ وعلامَة 


ا شکرو لاإامام: «ساأردمُم بالهراوَة»»› ر ل الإمام: 
«ِهْدأه. يقولٌ شكرو: «سأغصِبْ عَيتَيّ فلا تَْيِرٌ الئساء على 
إغوائي»» فَيَردٌ الإمام: هدا هول شکرو مِنٰ ديد رائِحا 
غادِياً في وَسَطِ الطريق» مهلا «مَدَدٌ خوجا... مَدَد). 

يَرتَفِْعُ ا ر عن لاض ف CEE‏ ا 
ترجث ين بحيرة راي ينظر الاس إلى أغلى. تلوح الشعس 
حَلْفَ غلالَة مُعيِمَة فرصا أحمَرَ باهتاً في وَسَط خودَة الشماء. 
تحار الكبار: «إِنّها في ألمْنْمَصَفِ! أتُراها طلَعَتْ مِنَ الشَوَقِ أ 
ِن آلعّرب»؟ يريغو ليغرفوا في المدى آلمُمبل أبن تَميل. 


لكر شكرو لا يََريّتُ. بلقي بعمامَيه إلى الأزض وَيَضرح: من 
الوب من العّوب... مَدَّد». ثم تعاب وة ضرع فَيَشعَة 


حرابٌ آلعالم» وعلى لاض TT‏ 
حمل آلمَؤتى ودسائمهم. وَهُنا يَْقَّض آلكبار عَنْ باب 
المَشجدِ وَرّبقى لحن الصغارَ فما يمر بغ الوت إلا وكش 
حلاف أغنام حَمدانَ الراعي» الذي حَرَج مِنْ حظيرته a‏ 
ذلك الها لِلْمَرَةٍ الأؤلى» بعد ثلاثينَ سَتَةّ مِنَ آلبكور. 


یس لشکرو صّدیقٰ - کما غلم - عير حمدان. وآلأخیر 
يُوويه في حظيرته أَكََرَ آلأيالي. وحمدانٌ في ألمِقَدِ الرابع مِنَ 
لمر يَرْعى عَسَمَ أيه الجَزار عرب المَدينَة. وَهَبَهُ ا 
واجِدَةٍء ينام فيها مَعَ أتانِه وَكلبه وَبَغْض الخراف الوليدَة 
وان إلَيهم شكرو بعد ذلك. اما آلباحَة آلواسِعَةٌ فكائث يلكا 
للأغنام. لکن صَداقتهُما لَمْ تدم ويلا لاد شكرو لم يَكثُمْ 


اشا صاحبه. 


۹۴۳ 


كر حمدان آليتيم فى كتف أخيه الذي أؤكل إليه الرّغى 
لا َفْمَهُ والٿاس غور الاشماي ولا 


2 


ا 

يجاوز عالمُة دائرة تسم لِمائة تَعْجَة. كان وحيدا تماما 
وَل EOE‏ اا وحدة E EES‏ يدث عن 
علاقَة غريبة بَينَ الراعي وَين ن التعاج. واشمَدرَج الفضولترن 
آلکباڑ شکرو لِیشرَح يلك آلعلاقاتِ تَفُصيلا قَلَمْ وهه شاردَة 


أو واردة. 


کاں قول ان دان کے ا وک اا یں ف او 
ْم يَغْتَليها آعيلاء الو جل ألمَرْأة أو يَعَْصِبُ النّعاج فَوْق 
العرزال. 


عضب حمدان من تَشْهيرٍ شكرو» لکن عَصَبَ أخيه مِنّ 
الا كاد ا فعا للأقاويل قَرَرَ تَزويح الراعي»› فدَفْعَ 
E‏ 
ا تد ای فار - ببلاهة 2 كيف 
يَضربُها حمدان إذا تَمَنَعَّثْ َمَنعَّتْ عَليه» وكيِفَ يَخْلَمُ ثياها بفَظاظة 
کا ر الفا و كف ها ا د ا كيل 
يَشمَعَ صراحها أَحَدٌ... وَكيف... وَكيْف... وَنَتحفُ - تحن 


۹4 


ا ادها ع ااي كه ت ا 
الشوطانن «رَؤج التَغْجَة». 


لم يَكنْ لنا - تحن بُذورَ الشمال - إلا أن تحرج مِنَ 
قرو ا ا ا ن 


3 
الوأغْبْ. به تدا الازض وَبه تَنْىَهى. وَبالؤٌغب ذاتهء بالهذيان 


الذي سيل الوْغْبُ على الأغماقء كان عَلينا أن لوال فى 


وَسَط كؤكب من صُراخ رَوْجَة حمدان المكتوم» مِنْ صراخ 


AR EE EE E 
فُتىْ راكض في الأزقٌةٍ و ألمُطاردون؟ أتَغْرفولَ اذا‎ 
يطاردوته؟ تحذلهُه في الخولِ على عروسه لَعم... حَذلهُم‎ 
فطارَدوه کاللسرن:‎ 

جاءَ وَالِدُ بيرام لبيرام بعروس يِن عُمْره» (كلاهُما في الرابعة 
عَشرة» م أقام الأرْض وأفْعَدَها طبلا وَرَغراً كود شاهد 
كمال آلمُحولَة. وذاتَ اة من ليالي الكوتفال السبع دَفَعَ أب 
إلى عَرفَةٍ جَهَرَتِ الّساء فيها عروسَة» والَقَظر مَع آلمُنكَظرينَ 
روج آلمتى رافعاً برق اليَصارِهِ على غِشاء النَعْمة الأرليّ. 


0 


وطال نظا الأب حى الصّباح. وَفْتَّذا افْتَحَمَتِ التساء 
اققات مَضْجع العروسَيٍ. رَكصْنَ يَكشِفْنَ عَنِ آلفعاة فُ 
ع اق و ور ا ا 
الفتى. e‏ صارخحاتِ: «إتّه عنيیین): ا منهن 
الفَتى وَوَلّى هارباً يَسَعَمَمْةُ الصّعْارٌ الصَاخبونَ وألاقرباء a‏ 
حَدَلَهُم فَعَطو رمه مِنَ التاس حَجَلا بِصضَْعَة أيام. 
N E E PS GST‏ 
إلى المُطاردين. هكذاء دون إنذار تُعلِن عداينا. وَجَدناء أخيرا 
E ET‏ 
نحمل الشراب مء قمضاتدا وَنَضْرِبُ رأسَ آلقتى. تُعْمِن في 
اتقام ا ق ا جِقّدِنا على آلكائن» 
على أي کائِنِ» n‏ به طُویلاٌ نکیل ل 
E E‏ 
َم ا الت ان ي دل وا 0 ا 
تفو). E‏ تحنْ: «بيده؟» مِنْ دون ان کون إِلأر 
أي مغنى. فاليد للأكل وَلِلصَرْب وَلِلسَرفَة وَلِلَمِبٍ البلي لا 
ا ا ا ا ع ا 


۹٦ 


کا ی ی ی ا کے ای غل 
رؤوسنا نثاراً من طحين أشمَرَ وَمِنْ حروف وحاس وأباطيل 
حلْوَةٍ كَجذورِ الشوس. كان وَفتاً لس لناء ّل الأؤقاتِ كلها 
التي تَعاقَبَتْ على آلأرض. ا سلتا لھ تکونرا 
2 ا جديډ ولم يکن ا أن يأحُذ مِنْهُم ما لا 
لك الا وصغتا الابابی فی عل رات سيروت 
وفتخنا دود آلمياهِ على حقولِ غربيت حى أَحْكََقَفْ نك 
مضا إلى مادعا لنت ليلا ما لغ ندر على تبه هارا 


خاتمة يليها صبا لم أكتَبْهُ بعد 


وماذا بغدٌ؟ ماذا عن آلكلبة الشؤداء توسي التي لَه ترك فنا 
إلا وَسَرَقَتْ من بيص أو صوصا؟ ماذا عَنْ فَنْلها عُرَقاً في 
م ا ا ات الاق ال حه 
ُقوباً؟ ماذا عن الغصفور ذي الشاقِ آلواجِدَة» آلعْضفور 
ادن ا و ا ا ابات عا ووا ر 
الدجاجاتُ فينعحي جانبا يَنْقَظرٌ فُوَصَةَ لاختلاس زاده المَرير؟ 
ماذا عن أضطياوك لَه بَعْدَ تربص طويلء وَعَن نَنْفِك لِجناحيه 
وإلقائه إلى الدّجاجاتِ لِيَىَناوَبنَ عَلَهِ قرا حى المَؤْتِ؟ ماذا 
عن أخْرَة شاكر آلعَتال» ألَّذينَ حَولوا عرس هرم إلى مَجْرَرَق 
لان أحاهُم كان يَطْمَمُ في الرٌواج مِنَ العروس؟ ماذا عَنْ 
E a‏ 
اعتصابها تحت مَطر مِنْ زغاريدِ التساءِ اللواتي َسَمَيِنَ مِنْ أَهْلِ 
یی او وو و ا ی جر ن 


E NEE‏ ثلاثينَ رَجْلاً على الحْيول لِيأحدً 
عفدي مِنْ بَيِتِهِ a‏ الت تو کيا؟ ماذا عن مرا عَمُدي 
وَعَويله؟ ماذا عَن الدَرَك التائم؟ ماذا عَنْ مخافر آلحدود التي 
َم خوك سانا وكات أعتفَ ما تكو حينَ يشم طفل في 
بلاوهم طِفلاً آحی أو بعلن كردي أنه کزديٰ؟ ماذا عَنْ شاور 
الشكران أبَدأًء عَنْ وُقوفه أّمامَ بَواباتِ الشيتما لَْلاً هارا حاملاً 
رق حظ صَغيرةٌ يقار على عُلَّبٍ پول مول؟ ماذا عَنْ سطيفو 
الذي يغب الطءق عاريا بنِضفِه آلأغلى» وَقَدْ كيَبَتْ على ظَهْره 
كلمة «طرزان) 1 عریض؟ مادا عن حبسونو آلأبله؟ ماذا عن 
آلعتالينَ آلذين تعاقيوا عليه آغيصاباً دال شور آلمَلْعَب للدي 
في وصح التَّهارء أمام حَشْدِ مِنَ آلأطفال الراجعينَ مِنَ 
العدرهة مادا عن رار الذانعة الصيت فان الاعات 
الغرحُصاتِ» التي رفص اَلأبِمةُ الصلاةَ على مجنمانهاء وَرَذَصَنْها 
بور آلمسيحيِينَ وَالمُشلمينَ فَدْفَِتٌ في أزْض خاصة» وحيدة 
غد مَجْدِ أمبراطوريٰ؟ ماذا عن الملا خمد إمام المَشَجدِ 
الصّغير الثاني في المَديتَة؟ ماذا عَنْ سُرَعَيَه ألمُمُرطة 
في آخيصار حطبة أَلجمُعَة وصلاتِها معا؟ ماذا عن آلمُوَذْنِ 


عبد الوحمن الذي رُئِي مرارا ثُخرځ مِن باطنِ سره مَجَلاتِ 
مُمتلعة بور عارية؟ ماذا عن ؤر الصوف محمود آلذي 
ظ ر ا مہ ع “ و 
افلل تف يرات الازض قال اجر عن كل واجدة ماد 
عن دريج الذي قامَرَ برَؤْجَيه ذات ليلَةء حينَ تَفِدَتُ نُقودهُ 
فانكَهَبَ إِخوَتها لحمَهُ بالخناجر» فعاشَ» بَعْدَ ذلك يساق ويَدِ 
مَشلولكَينٍ وأذنِ واحدَة؟ ماذا عن الح اليهوديّ وَخَؤفِنا 
آلغامِض ينه؟ ماذا عَنْ هَصْبة قولو التي تَكَتَمَس ليلا وماذا عَنْ 
ال لار د مركا ماد ع الوت ات 
الرؤوس الادمية في مَمَبرَة إنياس؟ ماذا عَن الغجر المُقيمينَ في 
اض آلمقالع الجُنوبية» عَن نسائهم آللواتي حَيُما مَرَرْتَ 
بصخْرة رايت إحداهُن حَلفَهاء ضف عارية تحت رل 
غُريب؟ ماذا عَنْ أوسي آلكهْلٍ الذي يدور على آلأخياءِ حاملا 
على ظهره صُلدوقاً حَسَبياً يَبيع فيه آلبوظة؟ ماذا عَن العُبار 
مہ ع ٤‏ م 
الأبَدِىّء وماذا عَن بُروق الشمال أيْها الطفُل؟ 

لَمَد أَيمَظتَنا تسد المَهرّلة. 


(یلیہ الزی د یی ای کی) 


۱۹۷۹٩ » برورت‎ 


ھاتەعالبء 
هات النفَيرعلى آخره ... 


( سره اللأبا) 


C 
ERN. 
0 
O0 am. 


ركو 


لديك بيت رمو» وَلبَعْلٍ زيري ندبج كلمَة الإنشاي وللادمی 
ا ا او که 


سَيَقَولونَ کک أحَبّوا وک کدحواء وکم سدوا مهب 
أقدارهم EN‏ ا بما ل يَمْتَحنوا لف 
ب وَسَرعونّکم قَلیلاً قلیلاً كلفط إلى ضدورهم مَُمْيمين: 
«تَصبحونَ على خیں اھا الطيعون». 


لا تضغوا إلى أَحَد. لا تَناموا. إزفعوا الغطاءَ في نرق 
وانزلوا عن ركم هارٍبينَ مِنَ الباب. لا تَقَّلقوا حينَّ 
تَصبحولَ خارجا» فالقلا لا تيف خف الها ل 
تقلقوا» فأنا جاه فلكم على لمحيل ت لا مارات ود 
مدارس» ولا وَفْتَ إلا ا والمكان اء تَحوکون فيه 
الأحابيل إلأزواح» روون ا ت لار 


ا إلى ا سآځ دكم إلى القحيح آلغامِض 
للشكونِ» حَهْتُ ألمَرَتَعُ آلا پهئ لأفدارنا التي لا تَرْنَطِمُ بسور 
الجلديةء أو بالأشجار الْمَْكَمَةَ في حديقَة القائكقام. سََحْتَبىءُ 
بَعْصْنا من بَغض تناوباء وَسَنُصْرِمُ آلحرائِق الصُغيرَةَ حول 
آلقنافِڊٍ. سَُمَلّدُ بناتِ آوى» زاجفينَ على آلحقولِ تَقَصَمُ 
الحُضار مِْلّهاء وَسَتنام» إذا تمبناء في الأؤكار والشقوق. 


سآخذكم إلى المُشكنقعات. سَتَعَعَرى وَنَذحل آلمياة لَِجْمَعَ 
آلعناكبَ الطَافية وَبْيوض آلأفاعي. وَسَيَقَذِف بَعْصْنا عضا 
بجذور ااذ وَيَرّقات الصفادع. وإ تجو س 
الحوشوف. والحكميض» وَبُْصَيلات البيفونك. وسآخڈ کم 
الجهَة التي EY‏ جهة الشاجريٰ؛ ج ت 
الكبيرة» حَيْت تَرنّدي فصول قناع الادَمِيّ» وَتَخُرْج العَيومُ 


ولأرانِبُ مِنْ أؤكار واجدةٍ. 


صَدّقوني أَيّها الصَبِيهُء أن نضحب الظلام يغني أن تَرى عبر 
الشقوقٍِ الصُغيرَة في تَوابيتِ أغماقنا مَمالِك لَه تَنْدَثو بعد 
على تُخوم آلعرايء هناك رافِلَةٌ في نِعْمَة أن تئسى» وعلى 
أشوارها البََفْسجية مرخ يعبت بالشناجب. 


لشت آغویک لا. أثظروا إلى شرؤضیکې ټناربون على 
جل ا اکر هَنْدَسةء مُرْنّدينَ اماقکہ و َه عة الحكيم» 
وإذ تَنْصَرفون ek‏ 0 على أحابيله؛ العتّالود» وَالمُزارعودً» 
ات ا كوه د المَلاهي» والمُقامرودًء 
O A‏ 
يثكبٌ على أحابيلهء فلا تناموا. لبق غيوئكم على أَهُلکې فن 
ناموا اتبعوني. 

سَْحَطْط لإضلاحاتِ كبيرة ن الأغشاب. سَْحَطْط لان 
ENE E‏ 
لاقٍلاباتِ تُحيلُ ألبغْلَ آلهادىء إلى تَير: صعوا في مُوْخُرته 
بغض الّشار وَسََرَؤدً. سَنْحَطط لإطفاءِ حرائق شْعلّها تحن 
وَسَتَذلٌ آلمَحابر على ثيابنا التي تَكرهُها لَِشْتَريّ آباؤنا عَيرها. 
مَتَضْربٌ باذجنا ألججارة يدل آلكراتِ لتقف وَستخقيلُ 
طاساتِ الشخاذينَ أمامَ أبواب المَساجدِ لِتَجْمَعَ مَصروفنا. 

ا ا المَكانُ يُعْوي لىَكونوا لائقينَ به» َأْسْعلوا 


ص مہ ~~ 


حروبکم قعل أن يشل الأحَرونَ حروبهم» واتبعوني. 


النغير الأول 


الهياح على شدي e‏ ا للشياج ار 
تهاوی» واحدَة بَعْدَ أ يٹ ا المُتسللودً الخاضون 
من بَيْنها إلى مَدينة آلملاهي» حاملينَ العصي والحجارَة» وَمَنْ 
لا جد ألصِى أو الججارة يشل نطاقَةُ الجِلْدِيّ. 

ول زم واج ِن هذا آلهیاج» كا القريځ يحل مور 
آلخاص برياح لا تَهْبُ إلا مِنْ جه واجِدَةٍ» تماما كالمُوْشر 
اشرت على سطح مجن ية ولا تغرف حقی آلآ 
اذا تَصَبوا مُوَشّراً رياح على سَطح ذلك ال لني اة 
ا موازينَ الجطيخ الثُحاسية» والدرّاجاتِ. 

كان التاريح» قبل يَوْم واجِدِ مِنْ هذا الهياج» يَرتدي جذاءَهُ 
اا اا الضارمة کت العشکریّ رَمِلءَ أوراقه 
كتاباتك رَشيية حازمَة وَحطب كثيرة عَن الهوض بالعامٍ 
العَرَبيّ إلى الشدة ا ئرل عَنهاء ا ثرَلِق على طرقنا 


۱1۴۳ 


المُوجلَة قَِلَ أن نَذْلِفَ إلى بُيوتنا آلمَرْفوعَة كصب يِن طينِ 
لله طيني. 


لکن التاريخ تَعّّی ذلك الوم ټل فقَد اترا وه کا 
کال a‏ 2 مدي و الى ج 


اله TT E E‏ الغلة 
وَیتکؤمون کاشری. 


كه أخبها مدينةً آلملاهي تِلْكٌ. لَكم سَرَفنا الود لِتذحلَها 
e E EY‏ 
آنذاك إلى دَرَجَة تَستَطيع مَعَها عُبورَ تقب في فُفْل» مَهورينَ 
آبهار عضر يعضر: شمن لا تلمش آلماء ولا تلمش آلأزض» 
ل دوز حول قادة عايب في حر مغ الس مبوطا 
وضعوداً. مُشغوذود يجعلوئك تتبؤل في فُمع يِن دونِ أذ 
تبَول» وبخرجون کرات من نيك من دونِ ان تجسن بهاء 
وَيُحرقون اة وت شوك ادا یل ل جل کف هرف 
رَمَتى سَرَفْت. مُهَرّجولً بُطلقود الثَُكاتِ بتلميحاتِ جِلْييًة 
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بعت في الجالِسينَ مَوْجَة مِنَ آلعويل والصُفي وکنا لا نَعْرفُ 
اذا يَضْحك الجالسود وأكَكَرْهُم لا بُنْقِنْ ألعَرَبيةً فَكَيْفَ 

ES‏ أقاصي لأرض؛ من أقاصي کنا 
آلجغرافية لعي طالَّما تَحَدَئّت عَن خحصوبة ترابناء وأطوالٍ 
أنهارناء وبشرولناء وأشماك بحارناء وله لنا لِماذا لا َمْلِك 
سِا من ذلك. ركنا تقاردُ البخر في ذاكرتنا ببحيرة قاسمو ألتى 
لا جاوز ٥۰۰‏ مثر مُربّم). TT‏ 
لا بذخولها: ا صغاز. .. تَتَخُوا يا صغارز»» لكشا کک EE‏ 
اوا ر وجات لواح الحُسَبية لِتَلْمَح عبر الذحانِ» وَعَير 
هول آلجالِسينَ على كراسي آلمَش آلوَطيعَةء نِساء يَتَلَوَِنَ في 
حر كات فَظة» رافعاتِ أثوابَهُنٌ بن آلحين وَآلحين» عن ملابس 
داخليَة حمرای فََصرْح: : (يا َو وسات وك EEE‏ 
لِكلِمة عاهرة عندنا). برغم ذلك أخبهنا مدينة الملاهي» التي 
حلّث تصكُبها في يلك آلأرض التاييت ذاتَ صَيْضٍ أخير» لم يَعْقبهُ 
إلا هياج احير وقد جاءَ نها مِضريّودَ كانوا سحو عرق 
جباههم بمناديلَ مِنْ وَرَق لِكفْرَةٍ قاط أَلمُضوليِينَ بوهم 
لفِصَيَةء لكن ما لبوا أن مسحوا عرق جباههم» ثانيةء با كمامِهم» 


حہ أرق الغاضبودَّ بتاريخهم العاري من شاراته» وراضبانه» 
الشياجات آلعالية» وَحَطموا كل شيء. 


ر صاع 


فی ذلك التّهار ر البيان الأول» وان E‏ عن 
أخطاي وَتَجاؤزاتِ» وَوَحدَةٍ مِنْ فُؤق» واشيخباراتِ» وَقنع» 
ED‏ في آلأش» وإضلاحاتِ مَمَلوبة... إلخ. وَبَغْدَ 
e‏ حينَ حل مکاد الڏهولِ على آلؤجوه سَيءٌ اح 
داقع آلغاضبونَ صَوْبَ مَدينة آلمَلاهي. أخرَجوا الراقصاتِ مِنْ 
ا 
عَصب» ټل عن شَبَو شق عامٌ. بيد ال المُْسّغوذينَء وال 
الال کارا أف ا فتنائّرث ثيابهُم وَفبعانهم الورقية 
َأحذِيَتهُم» زکرم اا ا ا الشخرء 
E SC I OE E E‏ 
عل عل َلك قبل أن قصل الشرعأ جع آل سراي 
في القؤضى. صَوْبٌ هُناء وضرب هُناك» وَسَط فَهْمَهاتِ العُبار. 


وَبقَبضات من لأحاس دات قد تة ote‏ 


۱۹٩ 


وسلاسل الحديد آلتي يكن إخفاؤها تحت القَفصان» 
وكذلِك بشعاراتهم. فر 0 رة في ذلك الغمر العْض» 
أن الحكومَة لا وبر جزباً جزب» ولا شعاراً على شعار 
نقيض. ورانا لألِ مَرَة» مَجَلة تحمل صُوَراً كاريكاتورئة 
E Ll‏ 
a E SE‏ أحدا بأذی» باسِيِعناء الأخزاب 
التي مرق مُناصرو بغضها فصان مُناصري آلبغض الخ 
E EET EET‏ 
الأزمجل. اما رجال السرْطْة فُكَحَؤلوا إلى مُضلحين. كانوا 
يمعو ألمُمَحاربينَ في سياراتهم ليقودوهُم إلى المَحْمَرِ 
الوّحيي» وَهُناك يَشتَبقونهم عة يام قُقَط بُطلِقونَ سراح 
الجميع. «يا للحكومَة) ف «ويا للجرب» کان يتف 
اا 


كتا صِبية اَي يرج بنا المُعَلمودً على هَواهُم في 
الَظاهُراتِ آلوطييةء وَلَمْ يبق واج مِنْهُم لَمْ نَهْبَفٌ بشعار جزبه. 
وكانوا يَحْمَلفودٌ فيما بيهم ميود بَعْصَهُم فُريقاً مِنَ اكَلامِدّة 
عبر شارع أول» وفريقاً عبر شارع ثانِ» وثالثِ ورابع... بيد 
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EE a 
مُكصَلَلينَ من شارع إلى شارع» هايِفينَ في کل ھا کا‎ 
O e TT 
ا أن َمْضى مَعَهُ وَمَعَ تافاته ولیس ال أن يُوَبْخّنا إذا‎ 
رآنا في تَظاهُرَة مُعَلُم آحَر. يه کان رَمَنَ تَظاهُراتِ مُبَرَرُها‎ 
اوعد أن الكل قادرودً على تخويلِ لفت إلى عرس خاص.‎ 
رلك قادو غا ا و ر ن ا ف‎ 
RE EAA والكل قادرون على ا مُتوازنٍ‎ 
و اذا لا جْعلود الصَحّبَ» في كل آنِ» مَنبعاً للضراخ؟ راذا‎ 
لا تمتجنود حناجرهُم» وكائتْ يلكا رسيا للحكومة: تقول‎ 
E E ا‎ 
که يبون على الوح لاسرد بطباشير آلكلْس: عاش من لا‎ 
E ET 
يلكو الخناجر. سمط الحَلْجَرة وَالمَريءُ وَألقَصَبَةُ‎ 
الهوائيةء وَالقَلْبُ» وَالهنكرياس» وآلكبدٌ وَالمَثانه وَآلكليتان‎ 


وَسَحمَة آلكظران» وَمَجرى آلبؤلِ» رَالإخليل والخضيتان. 


A E A E‏ ر ر وا راود ر 
تشقط. تشقمط» تشقط. ونهتف: تشقط» تشقط» تدقط. 


يسقط كتابٌ الّشريح الذي يعَلمنا أن للإنسان حنجرة. 


e‏ بَعْدَ ايام الصُحُب يَلْكْ» رَنينَ أضواتناء وَأنّنا 
ا 
رَألعويل» وَالنَمْتَمَة» وَالصجك. رالا ھا کل ا 
قادرون على إدارَة الصخُّب بنظام لا فۇضى بَعْدَهٌ. فَتَحنْ آنا 
صاخبودً بالشليقةء متَعَرّدونَ على آنتهار آلحمير وَالبغال التي 
قود عَرباتنا ألَمْحَكلَة بالطّيخ إلى سوق آلمدية وكذلك 

قطعان العم > وإخوتنا الصْغارَ E‏ وَبغِر ما سَبب. دشم 
هاتناء وَنُوصِدٌ آلأبوابَ وَراءنا في عُنْفِ» وَكذلِك بنع |باۇنا 
الراجعودَ في ظهيراتِ صَيضٍ الشّمال إلى آلبيوتِ» حيبت كلل 
ژۇوسَهُم هالا نورانية مِنَ التَعَب لمر وَالعَرقِ. 


محرو صَحّب لخن لاء تماما مفْلٌ مُعَلُم الرَياصَةٍ 
لی ا قو 
الا ا اا که کان - پځکم بيه - 
إله الالهة يتف مدير ألمَذرَصَة» وَيَضرب المعلمين إذا أقتضى 
آلأمئ مُختالاً بشلْطة تقاريره التي رها عَنِ المَشبوهين إلى 
a‏ الأَؤْحَدِ في عَراءِ لا عَراء بَغْدَه. وَيَشتّم 


۱1٩ 


E ays‏ ا 
ا وکن ر ف الكاسات الا رة خي قف 
O‏ أناشيد آلكرامَة والفخر الوطني»› اسي 


r 


سُعْتٌ الشعور وَحَؤل عُيوننا مِنَ آلقَذى ما يُسَفْرْ حكومة 
بكاملهاء وَيتَمَر الجيش وَالسَرْطة وَمُرظفي الدَؤلة. وعَلينا مظاهر 

E :‏ تَجْعَلهُم جميعاًء يَخرْمون سَلْطْكَهُم ذُهاباً إلى 
EO N E‏ 
ابد ملَطْحَة بالجبر وَالو حل شتاء وبغصارة لشب والراب 
E E E O‏ 
اء أو الغصارَة الفَريدَة مِنَ العَرق وَالعبارء مُحَفتَمَةَ مِنْ أما» 
ولا کعوبَ لھا 


هكذا تحن أيُُها الدَولَة؛ هَكذا نحن يا مُعَلَّمَ الرياصَة 
الجْبي. لکن اَلمْعلْمَ لَم يعفر لنا هذا: «ألا يَمْلك آباؤ كم تَمَنَ 
أحَذِيَة يا أولاة آلعاهراتِ؟ ألا تيك أعهائكم آلخيطاد؟» 
و ذلك في اشيَغراضه الصباحيّ برفْقمَّة المُديرء الذي 
نيش في ثيابه تجلا من سُلْطَيَه آلمَفْقودَةء إلى دَرَجة لا 


E Tay, مها ا ټل ان على شس جر‎ lL 


وخدهاء وت تتڪ لك بغ هواءِ خفیّ. 


يَصرْخ ا لحرن فَجاةً: «اتجطحر ا فتَنجَطځ على 
بُطوننا. يقول: «أزحفوا حى الدَرج آلّذي يقو إلى عُرَنٍ 
التَّذريس»» فَتَرْحف حتّی الذرّج» اَعَد و 
ی ا رین را د الو الاو انویر غل 
ا الوا على بُطوننا مِنْ اول الأزض إلى آخجرها 
(هذه الأرض الشمطحه التي ری أَضْعَرُ مُراقب ځکوميّ» مِنْ 
شمالهاء بعد دَجاجةٍ في منوبها)» وُر بَغدَئِزِ مُعَفرينَ 
بهباب الطباشير كعتالي الطاحوئة لَِجلس على مَقَاعِدنا 
الحْشَبيّة مُتصالبي آلأيدي على الضدور. وَحينَ E‏ معَلم 
الَجصَة الأؤلى تَهُبٌ واقفين: «صباح الحيْر NT‏ 
E‏ 

کال هذا قبل مَجىءِ الصخب ل a‏ 
ا ا ألمُمَرَقَة قبل أن تَشَحيل مدينة 


E‏ ك ا يَعودَ 


۱۲۱ 


وَأخْرجنۂ بثياب التَؤْم» (كان ا أنه لم تھ مرتجفاء ابن 
لجرو صارخات: افلا اة قلا ا اعا 
أأبناؤنا الاد قَحبة؟ فُلْها مَرَة ثانِيةًء فُلْها. أيِنَ امك يا قَحْبُ؟ 
سَتَوْفع ا RT TC‏ 
E E E E‏ 


ال وَيهوينٌ عليه بيهن اليلاشتيكية رَقباقيبهنً› 


والغل ترجف جي اغاق 4 بهد أنه انْكَمَّض انيَفاصة 
ق ی ق 
O ONE EEE‏ ززق و 
E‏ خصْيسَبه» وا e‏ 
ا والساټث على صَذرهِ في حيط لزٍج. 
ضى أبن امه في عَيبوبة لَحمية لم يِن ينها. قضى آَلمْدَللُ 
کما الحكومة وعاهراتٌ مَديَة الملاهي» اللراف 
مُنَ وَصَلات باشم الفنْ» حتّی التّانيةَ عَشرةَ لَهلا 


وَيْقَدهْنَ ٴصلات ا بعد ساعات العَمَل» باشم الأنْشراح 
الوطنيٰ» حَيْتُ حَهتُ تأده سَيّارات مَدَنيٍة يَقودها رجال تََدَلّى 


ا اله ان. 


۱۲۲ 


عاش الصحُب الان عاش رب الصحب» وَمَحظيائة 
Rg NR BS‏ 
کک ۰ کک الصبية 
يات كل يزم ليأخة مما قا أز شيا أت ل م عقر 
غ ناء الحرْبيِينَ فی ا ودنا الصَحْبُ ال 

مذ قيل لنا: لولم يَأ هذا | لحب لجاءَ ميرو. و بنا 
تشک حن الصبية ‏ رأة در تلك؛ ا أن ا رة 
حكومة أخر eT NLT‏ 
حجر واف بالعغقول. EELS,‏ الأزض کا کات 
مُوحِسَة» صَلَبة» يَشلَح لامي فيها آلادَمَِ يردي جلدَه. 


لا ُد مِنَ الراب ٳذ بين حين وحين. لا بد مِن رَوابع 
غبارية تَنْفُحٌ كورها حى تَلينَ آلبيوتُ فتَميلَ كالعْصونِ» ولا 
ول د اليرت خا أحمَى دەك وراءَها جشري 
المَديَة الوَحيدَيْن هیاکل عاريَة. لا بد من حكوماتِ مُتعاقبة 
يِنْكَرع آلعشكريودً فيها شاراتِ آلعشكريِينَ وأحذِيكَهُم» وَيْلقي 
الف اران الل حن شب بك الرى: عا 


۲۴۳ 


للأنهازتين»» هذا ما يَهْيَضُ به الحَلَفُ. «وداعا للالیهاز ا 
O E N‏ 
N OLE‏ 
من سابقِهء وَكَذلِكٌ أَحَذِيََهُ وَقبعاته وَيَجلسش وراء المِنْصَدَة 
ذاتها المي لا نمطم حَضْحَسَة الأؤراق عَلَيهاء بفِغل أليؤوحة 
آلكهربائة المْعَلْمَةَ إلى السَفّف. 


E e O 
وَيُضيفودً: «إذا هتد السلا على آلأزض حَمسينَ ست مِنْ‎ 
دون رواب أو سشیول» أو انْقّلابات دَمَويّةَ 2 ميرو هيروف‎ 
ا‎ E E 
عش يَؤْماً واجدأ في حياته ألأَرضية مِن عير ڌم أو كارتّة».‎ 
وتشأل: «أماتٌ ميرو؟)» فَيَْدونً: «لا. مضى بقطيعه مِنَ‎ 
آلا كباش السَيطانية ذات عُروب» مُكَوَْعداً بحام آلأزض.‎ 
٠ قضى إلى الشلام؛ إلى آلجهة آلي تل طلاماًه.‎ 

ارو ا ع N E E‏ 
أت لئخصى على لاض ساعاتِ هُدوئها؟ ألا تَشتریځ میرو؟ 
ريد أن تَشتريح. 


\4 


وَمَعَ هذا تخصي سَکناتِ e‏ ف ادى ا 
E‏ هادیءٌ... او. ربیع هادِیءٌ... َه سَنَةَ مَحَٿّ. يا ا 
افر ا ا د و ی 
وَنَعْتَمه خوذة ا وفي السَتَواتِ الأزبع التي ت 
مَجيءَ الصخَب (حَيْت آنهار ۰ مَدينة الملاهي» وَالَمَعَتْ 
أفخاد الراقصاتِ بوميض عريب)» لَمْ يمر فصل ِن فصولها 
من غير أن ا a‏ سام ا کا 
لحري حى يَنْفِر مِنْ موق آلأزض مَطَرْ يحو أثلام 
ا آلقَفح آلمَبذورَة إلى أرْض الشعير 

حبوبَ الشعير المَبذورَة إلى السواقي تي لا تحْطىءُ مَجاريها 
حى في أسَدّ آلأراضي أشيَواءً. بل تَطمُر الشواقي هُنا وَهُناك. 


ع 


E‏ كانت مُخْبَاة تخت غطاءِ ا رقي ا العَيِم 
فأفاقتٌ. وما يَکادٌ ا الشتاءُ حتّى ا الصَمَيُي EES‏ 
البرك وًالواقي e‏ وميا المواسيرء وَيَغْدو الراب مَُرَاصًا 

N AE E 
الكارات. أا الات الال الطر ی َيَشتَحيل جافاً کعیدان‎ 
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الخضه ا اكا تفه اقا لر رة هة 
کسرت. وَمَن بريد ماءَ ا یلیه حتّی يَذوبَ جلیده. وي 
الأبيع كألّما تَنَْظرٌ الشماء أن تغل سيقان آلقَمْح والشعير عَنِ 
لأزض كليلد إقخضتها كَل آلأرانِء بمقاليع حَفية تومي يردا 
يض بحم بَيْصّة الدجاجة. الله ليك من مو بهل قح 
عات فيه آلبر؟: عشت مَفَصوص باليمَصَاتِ» وَوَرَق ا 
اه اا ال اله زاك كارن عفرا ا 
وَسَمَقوا اَلجذور. 


رو ان اقبت كرد اا ودا م 
الأزض i‏ ف اجر الجماة: «(آنّهی». الوَحمن الرّحيم» 
يله الاس وای م آو ن ديرن ن درد الد 
دين آخر. تم تيعون اأص وَمَنْ لا يَجد أرضاً بيه 
ع ا و ا ع ی اا و 
يَجد دَجاجات يَبيعُها بيع م المَوولَةً وَمَنْ لا جد المَوونَةَ يبيغ 
ةة التو DT‏ بيع ظهُرَهُ كعَتَّال» وَمَنْ لا 
يَقْدِرُ على آلجتالَة يئجه صَوْبَ آلحدودِ ليْهَرْبَ العَبِعَ وَالرَّبيبَ 


حتی تهَِصه تقََبِصَّهُ لَه دَوْربَة مِنْ دَؤريًاتِ الخدود. 


۱۲١ 


الخراب عميج» والخيك للأاځمن» فلا ات ميرو . 


N TERE E E TS 

نجي إِنهُم لا يُخپروتنا ماذا قعل بك الأزض» وما هي 
E TR‏ 
N‏ 
ف غروب من آذارً إلى تُخوم آلمَدينةء مُمْمَطياً كَبِسَكَ 
الَحْمَ صَخامَة التَؤر» ثم نَمَف فَوْق أَلهَصْبة المْشَْرفَة على 
اتر الحفبفة مرا الد فر لبان ات رع إل 
لا نهاية. وَژوداً روند تكئيل من حَولكَ حَلَمَةٌ مُترايية من 


تَعْمر لاقن كله وإذ يَمتَلىء آلأفق تخرح من أل م» قُطيعا 
قطيعاًء قوائمها تلهس آلهواء لا الأزض» عابم ا مَطر لَه 
E‏ 

مذ مَتى تحرج في کل غروب مِنْ آذار ميرو؟ مُنْذ متى 
تَجْمَعُ هذه الأكباشَ حَوْلَكٌ وَتَمْمَجِنْ بك الظلام كأنّما لا 


۲۷ 


لام لست فيه أَوَلّيْس لأكباشِك فيه آخيدام اسه بخنين 
آلحَيّوان إلى أنثاه؟ 
ال الدى عط مب الكلاهى بار الفى: 

مشاغلا قليلةٌ على أَيّة حال. فآباؤنا يثتظرونَ مِنَ آلحكومَة 
اة مُعْجرَة حضفت م رطا ستوات ات ب لازم اتی 
نتروا فيها بذارَهم بَينَ يَڏي الأرض الأميتة فخُذلنهُب مُعْطية 
سناب لا يزيد طول أشواقها عَنْ طول الإضبَع» فلا هُم قادرونً 
ع ف ا ی وا ف ورون ا شط ها 
القَحْمة. إِنَهُم ينظرود إذاء في مَقاهيهم يرمق بَعْصَهُم بغضاً 
في عَصب» أو يُساومونَ على صَفَقَاتِ وَهْميَةٍ فلا يَبيعودَ ولا 


وفي حح کانت الحكومة م َشعُولة بجفع اؤراقهاء وَترتيب 
لااد ر الخاصة با ل ات ا کات حوب ا 
في الي العُربي» لي الا كر كثافَة بأكراده العنيفين. 


ص 


e‏ المسألة أن ممديربّةَ الأؤقافي أقامَتْ هُناك مَشجداً 


جميلاً في فلك آَلرَفْتٍ» من آلإشمَلت الضرف ألمَزْشُو 
بِصَلابَيَه وَشط ألبْيوتِ الطينة وأقامَت عَلَهِ مِعْدَنَةَ من تلا 
أغْمدَةٍ حديدية تنكهي في الأغلى بغِطاء كالمَبعق وَجَعَلَّث لَه 
ساحة مَرْصوفة» كان المْصَلود يُوَدَونَ صَلاتَهُم عَلَيّها في 
عَشِيّات الصَيْفِ» هربا مِنَ الداڃل کک کالفُرنِ. لکن 
آلمُديريةَ لم تَحشم فَضِيَة غين امام ردن لذلن ااخش 

I TT TOT‏ أنفسَهُم أكفاء لبروا المَنصبين» 

وكانَ أن اسمَقَهَ الصراع» خر الاش بين اين فَقَط» هُما الملا 


اح ا 


کان غ اا ن ااا لد طت ف 
بغصَهُم إماما» هكذا بقرار مِنْهُم» وكانوا حَليطاً مِنَ ألعَتّالينَ 
والکوليين. أُمّا ألملا رشيدّء فما إِنِ آسْتَم رائِحَةٌ آلأمر - وكانَ 
فقا دود لملم ناصرَ الشيوعيينَ فرهَ طويلة ثم تكص عَنْ 
ذلك ۔ حى بادَرّ إلى جع أنصاره البْسَطاءِ آلقدامى» وأغلنَ 
E‏ کم أَقْدَمِيِيّه في المَديتة» فَهُوَ آبئُهاء بيتما ألملا 
اخ روي طاریءٌ ل يَْض على مَجیئه مجيه بضع سِنينَ. 


۹ 


وصاعَد آلمَوْقفُ ولم نمغ وساطة الؤسطاء حى 
أحَذهُماء فَبَات المَشجد مَشجدين» إو قف مود كل مِنَ 
آلإمامَين في جانِب E‏ 
بِصَوْتِ» وكلاهُما يشير بمَبِصَيِهِ إلى الاخر. وحينَّ ينْتَهيانِ» 
ا الإمامَين وّراءَ الثاني› يحي کل مهما بک 
َوراءَهُ مُناصروه. وَقَڏ لا ينهي الا با اء اة 
آلإمامانِ إلى جَمع الألصار في حَلَمَعَنٍ لِيَطعَنَ الملا أحمَدٌ في 
«(أهلية) الملا رشيد الشيوعيّ الا رلعَنَ و في 
«(أهلية» ألملا أحمَدَ مانا الذي لا يعرف مَخارځ الحروف 
ا اللَجويدِ. 


بعامة لَمْ بُجاوز الأمر بين آلإمامَنٍ حَدّ آلاتّهاماتِ» رالطغنٍ 
العاقِل. رلم يجاوز ا دود الظر سَرْرأ» بَعْصَهُم إلى 
بغض» أو الطْعن في جوز الصلاة وراء هذا آلإمام أو ذاك 
وأغظم ما له هُو سَرقَةٌ الأحذِيةء بَعْصَهُم e‏ ر 
القَرْعٌ بِمَوَةٍ على اواب آلمَراحيض إذا كان أَحَدٌ أتصارِ 
الإمامين في الدّاجل» وغريمةٌ في الخارج. لكي الأمرَ كان 


E ET‏ لے ۶ ص س LL‏ مد ر 
مُختَلفا بين المُرْذنِ قاسمو نصير الملا خمد الذي يَمُلِك 


خير حارج الحديتة بع اترات من حوافها ليائ وتن 
عفدکي کشومشو تَصير الملا رشي قبل أن لى عه آخر 


e 


الأ بَغْدما قتع بيُطلانِ الصًلاة وَراءَ سيوع سابق. 


كانا - أي قاسمو وعفد كي - صاخبين حمًاًء وَلِصَوْتَيّهما 
قرغ كقزع على الصاج. سَحْصانِ صَميلا آلبنية. صعيلانِ إلى 
لا ری کن بک اد ا ا ا ا 
وک ع اا شت آل جات لما اوا 
فت ادا مرجد ور الجاد واا ا ين للب 
بالبلي حول مَمْلَّكيه بهقدار فرسخ» ذو صَوْټَ حا تُفيري. 
يا للجحيم قاسمو. صَوَنُكٌ صَوْت ديك». وَيَلْعَنْ قاسمو 
أجدادنا التامي. «ضوئك صت اشت الجمان» ويلع قاسو 
أگهاتنا. اف ماك الخد با كف ن فزن الو 
اک ورا ا الاو ج كل كبا ودل 
على عَيتيه آلبوميتين. أا عفدكي کشومشو فين ع جحيم حقاً. 
سَيْحّ ا E‏ كمَصَبة. أغمَص لا یَکاد یری واذرَد 
لا س في فَمِه. يغ a‏ ا ا 
آلكينا. يَشُْم في كل حَطرَةٍ. يَسْكُمْ قاسم وآلإمام الملا 


۱۴۱ 


اح e‏ وأبقارَ التاس وأغنامَهُم. يَشُْم العْيوم والهواء. 
ش اللَّعَبَ» وَيَضربٌ بعصاه الحيطانَ مِنَ العَوِظ 
وَيّدعی» ا NT‏ دیا في ذمَةَ («الروميينَ). و«الروميّون) اش 
يُطْلِمَةُ على الشوْطة» مِنْ عير أن 0 ال e‏ س 
الاتقا آلعّريب. وفي کل يؤم يسبب في مُشكلة مَع سر 
المَلَِيّة آلذينَ يدورو على آلمَقَّالينَ المَذڏعورينَ حامِلينَ 
محاضر صَبْطِ جاهرَةٌ» وعلى أيهم جمَلٌ جاهرةً: «العْبار. 
الغْبار». وماذا ف البَمَالونً في مَدينة کا غباڙ. طوقات من 
الراب وَبْيوتٌ من الراب فَمَاذا يَفْعَلودً؟ وأداأ تحرج سوطة 
الملَدِية بعَنائم من آلبطيخ» ولحم وآلبتدورة» وَعُلَّب الدخان. 
لك عفدكي بالمزصاد: «أنت... هيه. أت ايها الرومئ» لي 
في ذمعَك دين). ا الشوْطيونَء هه يَغرفونه: «أُی دين 
عفد کي؟)۰ ود عفد کي: «الديْن دَيْڻْ يا رومي ابن الروميّ. 
آلا َد کر؟)» وَيَرْفْعُ ععصاه عالياًء فيْهدئوتة: «تَعَمْ» َد کونا. 
َعَم أحْفِض عصاك. انهم يَنَْظروتك في الجلديّة ت ليْغطوك 
دَيْنَك). أساريه عفد کي : «أولاد القَحبة... دائما يسول 
SN E N LN‏ 


۱۳۴۲ 


ويا ما اجْمَمَعَ حول التاس» وَسَط المَديتَة وَهُوَ يلوح بعصاهُ 
في تجاه مبِنی الملديئة: «تَصابون. الاد كلبة. هاتوا الديْنَ». د 
يلمَفِبٌ إلى التاس هاتِفاً: «ما حاجنا إلى دَوْلَة؟ لا بريد دَوْلة. لا 
او یا رن الا اون ا 
ف ۳ هاجمأء لا على المبنى» ل على التاس 
ا E E‏ جضیانکم إلى البلدئة 

ليكثبوا عَلَيها مَحاضِر الصبط. نفو على مُوخراتكم. ثفو على 
طائراتکہ»» کون طائرَة ما قد عَبرَتِ الشماءَ في تلك ال 


وذات يوم > وَمِنْ دون إنذار» وَبَيَْما 5 من الإمامين يودي 
الصلاةَ في أصاره» حمل عفدكي طشتا مِنَ الول وَوَصَعَهُ 
ا ا اد و ا اا و بکتیر م الوَرَع» 
دافعاً بيده الطشت ا عن کان شُجودي» برغم دَمُدمَةَ 
الا لواقفينَ ورا الذي حَلَطوا آلآياتِ بأئصافِ مَل 
َمَعَلقُ بمُوْخُرَة 1 عقد کي» وَبأضلِه وَقَضْلِهء بيد أن قاسمو 
وَحَدَهُ قَطْعَ الصّلاة» مُندَفِعاً وصياحة صياح ديك مهيا على 
عقدكي بصَرَباتِ من نطاقه ألجِلْدِيّ التَخينِ» وكائث يلك 
المَغْر كه المْختَلطة بالکنیر مِنَ العُواءء وبالقليل ا 


۴۴۳ 


مَذْحَلاً إلى كر وَفَرّ طْويلَينٍ بَيتهُما: يَف قاسمو عَلى باب 
المَشجد ليتع حول عفدكي» وفي يده مِنجل؛ أو يَقَفُ 
عقدكى على باب ألمَشجدِ وفي يده بَطْيحَة مُغطتَة في آنتظار 
OT‏ یقدځل و و 
امغر كه إلى بضع شتائة وأطنان ء م التهدين الفادل. وکان» 
ا دعل ولاڈ عفدکي› وأؤلاد قاسم وَرَوْجتاهُماء 
وَرَؤْجاتُ أؤلاڍهما» حى أنْمَسَم أَلحَيّ ألعَرْبيٰ مَمْلَكَكَينٍ 
صَغَيرَتَيِنٍ للئساءِ آلمُحارباتِ» بَيتهُما فاصِل مِنْ بُيوتِ 
الخايدين لك الحجارة والجتدورة ا الباليةً 
کاتت تور عه ذلك الفاصل المُحايدَه ف 2 هوائیٌ من وق 
اروس والابنيةء من غير ان ا 

وا 2 الأَوقاف الام فأضدَرَتُ مَراسیم 
فين العلا امد إماماء وقاستيو ودا وبالطیع لم بُعارض 

ا مِنَ الإسطاءِ هَذا آلأمر فر ال الارقاف :وها 
صَليعونَ في الدين؛ هكذا عَرَؤا أَنمْسَهُم» وَبَرروا انَفضاصَهُم مِنْ 
حَؤل ألملا رشيدٍ. ثم باتوا يَوْمّودً المشجد إلا عفد كى» الذي 
أغلنَ العداء لِلأؤقافي أيضاء وَبعْدَ فََرَة أعْلَنَ آلعَداءَ لِسَيْخه الملا 


۳۴4 


رشيد» وَلِلْحَيّ آلعَوبيّ كله. ذَهَبَ إلى تُزكياء خلسة عبر 
الخدود وعاد بعد أشْهُر Ri‏ يقَةَ ذاتهاء ا 
للا و فيال 9 ت عن الا اضرل فك 
سَفَرْ بزلك. وَين الشغشې» إن مشى» من جيب فمَطانِي 
ممما «أنم لطمَاء. لطفاءُ جِداً. أنبجعيني يا حيواناتِ آللّه»» 
وكا يَمُصِدٌ بالمُخاطبة أشْباح رََيِهِ المُكَدَرِ بغْطاء سَميكْ من 
المطولة وَيَونّدي دُروعَة الصَيِنَةَ تحت تلك البحيرة الصلمة من 


NEO 

الإ ا الغارئ» وبات ا باعَة العَربات بتیاشینه 
الكَفة. لا کا ف ا ا هار 
بيكدَسيه الخاصّة» وهي مخض عصاً طويلَة رَبَط إلى طرَفِها 
ځْمَةَ صَحْمَة من تبات الخُونوب» لك رَهُوَهُ تَعَذّى رَهُْوَ مَلِكِ 
حقیقی ا ال ا لصوت زرَعته 
في ال الصاري الذي یسمّی iG‏ رمذت منه ا و 
بالميكروفونِ فى الدّاخل. عَمَدَ ال پناءِ کوخ س ت 


2 


لَمَُجَڙل» في تَلْوينِ حَسَبه بٍِهاناتِ سََّى» في حُطوط 
مقصالبة ومتعامِدَة وَمُتوازنَة» ومائِلَة. «مائَّة لَوْنِ وَلؤْنِ» كانَ 
برل الضر مر ساد اة لزن ولون لبق 
بمیکروفون قاسمو». وَقَذ تَقَلّ قاسمو آلميكرفودّ إلى آلكوخ» 
CEC E‏ 
لا يشيع لر جل إلا جالساً القرفُصاء بسب وَبعَيري في أُؤقاتِ 
آلأذان وفي غيرها. ا نیم (إجم. إجم. إخ. إخ» 
يفْب باعَة الحُضار الفتجولون ل يردج بهم الصيف 
المُلاصى الك مُعْمْغمين: «رخيم رن قاسمر: ياك 


آللّ». وقد أشاعَ بَعْصَُهُم أنه يَشْرَبُ بَيْصََينٍ وَين کل 
صّباح» ولا تأي إلى آلمشجي َل أن يُوَذْنَ أمام رَوْجِيه مِراراً 
رار جى تقول راان َعَم الان صفاصونك 
فاَذهَبْ»» ويرول قاسمو إلى آلمَسجي قل أن يَطْرَاً طارى؛ 

ا 
يكر بر حَنْجَرَيه التّورانية 


ولم يَهْض وَفتُْ طون الا تول صَوْبٌ قاسمو إلى مَصدَر 
إزعاج حَقيقي» حى باعَةٌ الَحْضار ألمْمَجَولونَ لم يفوا 
اشتياءهُم» وقد عَمَذنا - حن الصْبيةً - مراراً إلى قَطع سَّريط 


۴٩ 


إجم. إخ إح»» صرب کف بکفٌ: «رجع الديك». 


كل الأشياءذيك. الغالن ديك والشكرةة ديك إا ويكت 
في ساحة آلبيتِ» فَهيّ مشي ييه سكران. وَنَحَيِبُ قَليلاَ 
فان تک الد يك يني أن يَََجمَ ميرو هُدوءَ لاض من زاوية 
ما معدا سيره الوحشة وَالرحشي» مُعيداً أنينَ الكائن إله؛ أيه 
الأول الصَامِت» حينَ وَقّفَ على هَصْبة يَشتَطلع سَبيهةُ آلكائِنَ 
رَيَدهُ على هراوته؛ صَعيلاً في ألمَمْلَكة آلخيوانية؛ لا يُنافِش 
آلأفوى» بل يخبك الفخا رَيشَجدي آلحيلَةٌ. لکن كتا - 
SE Gg‏ 
جراء تناؤلٍ الماد آلكيماويّ الذي تَتَزناةُ في حمل آلجَصَل 
الصغير. «يا َلديّكة المَغْدورة» ندب أ رلا ياد الله إلا 
الفاضلين). وَدِيکمنا فاضلة بځق. دیک id‏ ثلاثون دیکاً 
أؤ أكتَو. صَعيلَّةٌ آلحجم طويَةٌ أغنافُها آلعارِيَةٌ مِنَ الريش 
وسيقانُها. كه ا لا دة طعام. ية فُحول 
نف الدجاجاتِ نفا قبل أن َعَقَو من فَوقها في جماع 


‌ 
E 


لا يَشَغْرق ثواني» وَمِنْ ثم نض مُغْلتة بصياح رَصينِ فجرَها 


۱۴۷ 


والبقّر. وإذا تَهَيأتُ لها وَليمَة من طِمَلٍ رضيع فلا مان لدَيِها. 


.. وَنَجِمَع ديكا ذات كُجر. َلَْقَطها مِنَ آلأزضٍ في 
وة اة اة تمدلى أغناقها دات اليمين وذات 
کک و كذلك E GE‏ 

م عل ټين كل حزمَتَينٍ حبلا مِنَ آلقِّب وَُلقيها على 
أكتافناء لى على 2 i‏ فاتكة شناقيرها المربدة 
وه اال شرق الجاج و 

«يا ية المفدورة تنب أي وحصي ما أغطياها من 
نقود. «أهذا تمَنُها؟ أهذا کل سىء ؟« ا uh‏ 
أ ا ر - فََقول: «نَعَم. وَلضيض بعد بُرَْة 

مِنَ النَرَدّدِ: تلج بالطب > مات و في الطريق» 
رالض الأخه كان و 8 الشارونٌ إلا مَبالِع 
بَخضة تمن الديك الواجك ماه وَتَظل ذظ اا 
فتخرځ ل من دَشْداشاتناء في حر كة عَصبية مُفَعَلة: 
«آئظري. لا شىء بالل وَقبل أن ج متنا کر قط 
مَغْدنية قد أصدَرَٺ رنيناً َ َتيجَة آختكاك بَعْضها بغت بض داڃل 


۱۴۸ 


جواربنا القَضْفاصّة. عِلْدَيِڊٍ نحلم جواربنا في هُدوءِ المُذِب» 
مبكعدينَ عنها فليا حقى لا تطولنا رة مفاجئة. وقي 
بالقطع RT RT‏ أا لك 
EEE‏ و وإلا * طت لطع فى 

ا» وَيَمْضي الأ ND‏ عدو" 


COC’ ¢ 


ر 


وفى الصّباحاتِ التَاليةء حينَ يََرَدَدُ صَوْبُ قاسمو من ممْذََةَ 
ص ۴ ي > ۶ و ٣‏ 0 ر 
الممشجد مَبَشرا بتَعب جدید لا تجاریه دیکئناء ل دِيّكة 
0 ےه و ع که ر 2 ی ر 
أخرى بَعيدَة» لا يُفكر أحد فى فحولتهاء وإنما فى قذرَتها على 
اكتناز اللخم كما تَحتَيِرٌ مارغو اللحمَ في فخْذيها وَرذفيها. 


آه مارغو لو كتا عرف اَمِل بهاءَ ذلك الحم كما تغرف 
الأنة لاطلا خا فا مِنَ الرَمَنِ على سَطح يتنا كما 
تراك مارغو» في صَباحاتِ الصَيْضِ» كيف تَنْهَّضينَ في اقل 
دافعَة عة عثك س وت ي ؤب شفیف 
E FE E‏ 
عك اتر مِنْ خحفمصة أمتار. تم كنت َطوينَ آلفراش كلفاكً 
مُنْحَنِية إلى أمام» يَفْصِل جِذَّعَكِ يِن وراي في َلك الا جناءة 


۱۴۹ 


التَهربًةء حيط دَقيق يشر آلحَكمَنَ آلكؤْكي لِلولاداتِ كلها 
وَلِْهْطولاتِ كلْهاء وَلِلدّم الذي للدم الذي سَيُهرق» 
لانن وَلِصواعق آلأفشران» وَلِعَافب آلحكوماتِ» وَلِلخيانّة 
التي ٤‏ علق على جب کل عَضرِ قرب بيذِها. وکا اا 
ا یاف کو ی ر 
جانبيه آخمراراً حفيفاً يغار مِنْهُ آخيرارٌ الفاكهة المَرْسومَة في 
كراريسنا آلمَذرَسية. عَيرَ اننا لَه تَلْحَظ ذلك كله آتينى كتا 
كدر بالحجم الصغير لِسِزوالك مارغو. 


في الشمال» عادَةٌ يَصْعَدٌ التاسُ ا إلى شطوح 
آلمَنازل ليلا حَهتٌ ينامو بَعْدَ إحصاءِ ا عَدَد د بن شحوم 
وعلى مَقَرْبَةٍ مِنْهُم تنام الدجاجاث» التي ؛ تَصعَدٌ الشلالم 
الحُسَِيَةَ بدَؤرها. وَقبال سَطجنا كانّتْ تنام مارغو. 


ومارغو مُمَرْصَةٌ في المششفى آلحكومي في آلمَديدَة 
E E‏ «مُوْظمَة ځحکومیة» وال 
الخكوميون دوو امتيازات ونادرؤن؛ َمَمَلْمُهُم التاسُ برغم 
تجاهُلهم للتاس. ا عليه َقَلّما دون مارغ عورا 


يزورها الكثيرون مِنْ مُوَّظفي الحځكومَة في بَيِتِها. وَلها حظروَهٌ 
عند ضباط يَجيعود وَيَذْهَبودً فى سيارات لالدروقر. إِنّها ذَاثُ 
سَطوَةٍ حَقا» لكل سَطرَّها في آلمُشكَشفى تعال سَطرَة 


قَائِْمَمَام. 


الصواحى غ رژ ال وور e‏ ل شرل 
يَذفعونَ ا وة في اتجاههم: «تَجوّلوا». وأَيْنَ يََبَوً 
م ر ق 4 

المَرضى فى طاساتِهم؟ كل المَرْضى يَخيلون طاساتِ» 
أؤليِكٌ آلذين يَخْصُرود طلا لبغض آليودِ من أجل إضبع جريح» 
وحتَّی مَنْ يزورون آفرباَهُم؛ E N‏ طاسّات. اة 
الڏخحول ا الف زائراً أو ضا هي الا وَعَليْكَ 
أن تََبَول فيهاء 2 أن تُقَنِة ا 0 e‏ 
الجدرئ: . مَنّلا. مَضی» مَرْضی حتی فت لعش وأتي 
حقتة پي : » فضي حُفتۀ پييلين. پييلين لكل سي 

o0‏ ل 

للگرطانِ» وللشکري» وَللتيفوئيدِ وللبلهرسياء وللشل» وللجروح» 
وَلِلأشنانِ» وَلِلْمَعْق وَلِلرَائِدَة الدّوديّة. ِبر پيسلين تَطير 


كاليعاسيب في أروًة المشتَشفى. حلم هائل طويل مِنَ 
الپيسلين ينظ الداخل بطاسَيه إلى المستَشفى. لكن أبن 
يمول المرضى في طاساتهم؟ تَمَتَ مرْحاط لا يَقَيم لحُمسة 
أشُخاص» وَالمَرْضى معات. ولذا عَلَيْك آلبحتٌ عَن ركن ما 
بي سَجَراتِ الحديقة» أو فوب حاط أؤ في مُنْعَطفِ مِنْ 

ES SE‏ َسبفْك للها ا ا 
(ش خ خ. شه س خ). . الكل يَكَبَرٌ يَتَبَوّلو على دُفْعاتِ صغيرة» 
E E E‏ 
في ذلك آلعراءِ آلمُطوز بالأغضاء الناشلية ألمُتَدلية من فُُحاتِ 
الشراويل» أما القَرَويّونَ القادمونً بدَشداشاتهم فَيْمَرفصون على 
آلأزض» واضعينَ طاساتِهم بَينَ أفُخاذهم أؤ يَوْفعَولنً 
الدشداشاتِ حتى الحُصور» مُمْسكينَ بحواشيها في أفواهه 
فتَظهر ماهم آلعاريةُ ِن أي لباس داخلي. 


المزحاض للنساي وعراء EEN‏ 2 يمه» والتطفات 
والحيطانُء لجال وغيرهم؛ اللا لمارغو. صَوْنّها يد خر 
على اليلاط الصّقيل» وعلى آلأغطية آلبوضاءء وآلقوارير 


۱4۲ 


والطاساتِ آلمَملوءَة بالجؤل. صَونُها يَمَدَ خن على أنينٍ 
المَضى» خارجاً ء مِنّ اللَوافِذِ كالريح EE‏ 
ادت وها عر مل الوب E‏ زرانِ 
مَفْکوکانِ می آلأغلی» وَثلالة آُڙرار م الأشفُل شف طوف 
آلجوارب البقضاءِ مِنَ الأغلى» الغائص في لخم آلفَحْذِ المعض. 
ولس مِنْ روا مُغيم أو ستارَةٍ حَسَبية مما يَعَفَحَصودَ حَلفها 
آلمزضى» إلا ولمارغو وراءها لهات أو رائحة. يفي ان يَعْمَل 
ممص عن صديقه دَقَيمَتَنٍ لتَحَطمُه مارغو. كفي أن نحي 
دَقيقَّةَ واجِدَةً على المَعْسَلَة ليكونَ أَحَدْهُم قد رَفُعَ تَوْبَها 1 
حَصرها بَا غا لادی يکفي أن يكو أَحَدهُم جالسا 
لكتابة وَصْمَة حى تَمْتَح مارغو آزرارَ بئطالِهء وَمِنْ دونِ أن نش 
نوها قط وَبعُريرَة کخریز الجشروش» لا تُخْطىءُ الهَدَ 

الشفلئ الصَلْبَ الذي يَمَجو حلمَةَ حَلْقَةَ مِنَ الحَلوى والفاكهة 
الغامِصَة» قَائِمَة قاعدَة في حركة سَريعَة مُتواصلة» ثم شدي 
وتغضيء عير عابت أخيان بالقطرة آلمهة آلَرجة آي عدر 
على طول آلجؤرّب» حتَى َسَقِوّ في جذائها. هَكذا تمك 
مارغو المْمَرضين. أا الأَطِبَاء السيوځ آلقليلودء آَلْذينَ يَغيْرونً 


4۳ 


آلأروقَةَ كبقايا حيواناتِ بعذ محل طويل» فيكفيهم مِنْ مارغو 
أن جيس أماقهُم على كرسي طاويَة ساقاً واجِدَة لض 
صَذرهاء كاشفَةَ عَنْ مَعْبرها الصَيّقٍ ال سا فُخذين لا 
تَهْدّان؛ مَعْبَرها الذي 3 يحرج منه الر جل إل اا ا ال 
َضمیماً على تٌکرار زائيه. وما مد ولوك الشيوحٌ 
المُرنَجِفَةٌ إلى آلجحيم الصغيرة - مرآ شبابهم الصائع - 
مُنَْصف جذع مارغو راوها باځيِناق» رَه يَصَعونَ 
الأخرى في فقحات سراویلهم. 


من بعيڊِ يعم كل سَيْءِ مَعَ آلأطباء السيرخ وين مول 
مارغو؛ تت يع حلم من يلين في ذاكرة المرضى. وَبشأطة 
َحدَهاء يَنْمَقِل مَريص مِنْ 2 إلى جناح» وَتزداد 

رَه بَغْضهم ا 3 مدل الشراشفُ يَوْميا 
أو فى أشيرا. وبشاط مارغو بشفل امدق ردي 
دل و يَجْقَوْنَ ر في آلخارج» وهم يخملون طاسات 
آلبؤلِ» مِنْ عير ا أَحَدّ مِنْهُم إلى اعرف ذاتِ آلأنابيق 
رالأواني الرجاجية طن من حَولها آلبعوض لِطولِ ما ركد 
فيها آلبؤل. 


ا ركو افق ا ا و 
آلأمور في رتوب مُنْىَظم» وَفقَ مَشيعة عَياءَ ثُصيبُ - أَبداً - 
عير ما هو مَقَصود: «فلان... فَلْيَمَمَدّمُ فُلانٌ»؛ ر 
المُصاَفَةٌ رَعاياهاء وَيذخُل المُستَشفى مَن لم يََقَدّهُ 
قط ولا پطاسة بول 


را ی ل ا 
إِ لم کن للأرض» يڻ قبل إا ثلاتُ هات عاقب فيها 
االو اوا في TC‏ سَيْءِ 
سوب في الشجل اللامرئيّ» قم إلى اضر جذ بيعي 
أو عيبي کاللّوغارتم. وکانً آلهواءُ حاب لاض 
وَدَفْتّزدارهاء يُرنّبُ ألعَيْمَ في مُكعباتِ وَيَحخشم من كفافة 
الصباب أو يزيڈهاء يَحْفِر مجاري جانبيةٌ في آلأنهار لزل 
E E‏ ميل بأؤراق الأشجار 
لیرتيم ظلُها قوق بُذور في حاجة إلى ِل أو ليكشِفَ بذورا 
ا لست في حاجة ة إلى E‏ وَالهَواءُ الدفتودا آلخازنّ 


1 4o 


لأكبر لِشَكَّفٍ آلآلهة بالئظام وألمنطت يأني مضي وَفْىَ 
جساب مَغلوم لزوايا الهُبوب: رَاويَةٍ حادَةٍ» رَاويَة قائِمَة» رَاويَة 
منفَرجة. وَلَهُ فُرجاڙ يَظل لِمَلَمِهِ الأصاص صَري موش على 
َرَفَة العْيْب E AOR E ET‏ 
ا سُلطة أن تغرف و ا 
تغرف آلأمورَ إلى الايد فَمَرَرَّتْ» ذات ظهيرة و ا 
ججارة شَطرَنجها في کسل» أن تَحْلق جهَة رابعَةٌ تشتغصي 
على الهَنْدَسَة» وعلى الجساب» وعلى ألجَبر» وعلى 
الاغیمالاتِ» وَعلی کل ټياس آحَرَ ِن قياساتِ مَعرتها.. 

فكانّ الشّمال... السّمال المْطَرَر بمصادفاتٍ مُلعَمعة كالخُرز. 


مارغو رید فی مصادفات ا ا RES‏ 


ا TT‏ وماذا ل لم کن هي هي؟ إِذن 
EE CR N ER‏ 
لأنْهُم مَرْضى» بل حبَاً بالوقوفِ أمَام بواباته. حباً بآمَحانِ 
ا ا 
الفضادة و لطا الع 


دا ی 


المَلاهي من أساساتهاء وَجَعَل الراقصاتِ مَشاعاً لِمَنْ بريد أن 
يُمَّعَ عَيَْيْهِ بمَځذيِن ا ماما سَغر و رَغتُ» بل 
رابية حَليمَةٌ م من الحم الصرفِ في حجم قَبصَة لڍ ثي مِنَ 
ات ا کي لجر ف كر مارا راسيا 
وأغنامهاء وَکلابهاء وَدجاجاتها. لکن الام ال مََ مارغو 
بَعْدَ يوم الصخْب» ا ا کا ا الو 
الضاري الذي حَيّم بضع سني فة السُرطة» حتى لَيزْغُم 
بعْصَهُم» آتذاك أَنَهُم تَوّجُسوا فُدوم ميرو بأكباشه» واضعينَ 
آذاتهم غل دران اة وه هت إنّها أظلاف الا کباش 
وط بالحصی في وادي بلير. هس. هس». وَذهَبَ بَعْضهُم 
في الرّغم إلى حَد تأكيد أنَهُم رأ مِنْ بعيي في الُخوم لي 
نچس ينها هَصْبه قولو کئَڏي أرضِيٰء رَوابع مِن عُبارِ وَدَم 
2 مطحون» تعالت حت أبعد i‏ في الماءِ المَشقَوفَة 
م آَحَدَرث في أفجاء سَهْلِ زيريك ملَطَْةٌ رُؤوس الشابلِ 
بون قان : «إنّه میرو؛ تََحث أ ا كباشه من من أغماق أخشائها). غير 
ان اقات الك الجدندة علي الحرم القدي بد 
آلمَزاعم» وَقَدّمٌ إلى الاس رَمَناً صاجبا على صَحْنِ وَرَقِيّ: 


۱4۷ 


a‏ کلوا او 
و وکنا ٤‏ ذلك قا اكلا جُذران الشراي» وَبَيْتَ 
القائكقام ذا الحديقة ألمْنْرَفّة بأزاهيرها. ثم أكلنا المششفى. 


يا لَلْهُدوءِ الهش آلذي تَسجتة الحكومة الشابقَةُ بحيوط مِنْ 
اتصار الشرطة» وَصَرير أبواب الاقبية. يا لمازغو. 


ص صم ۴ 
۰ 


SR E 

ال ان ر ا و ا و 
وطاساته» في طريقهم. فَلَبوا ألأَسِرَةً» وَدَخرَجوا آلمَرْضى على 
البلاط الصُقيل» وَهُمْ تشون بغيونِهم العِتَبِيَة عَنْ مارغو 
مُزبدينَ كبقر آلجرائة. «سمأکلوتها اکا تَمَْمَ بَغْضهم. 
ا ا ا ا ميسي). مد 
وَقَفَ أُولادها بؤابة المُشتَشفى سَهُريْن» مُمَددينَ ت 
e‏ رت وفي يَدِ أحَدِهم طاسَة بَؤلِها. سَهُرانِ وَهُمْ 
کون ا عَنٰ عَيتَيِها عيتيها المُرتَخيََينِ. شهرانِ» بطولِهماء 
بُرددون مجملة اا مَشمَع ا «سَتَکونينَ في خَيْر. 
إِنَه EIEN‏ ثًُ يَصَعونَ أَيِديَمُ يهم على أفواههم الصارمَة 


۱4۸ 


کاما تقون زان لالم التي رَمٍَط في ڪناجرهم. وحينَ 
نادى مناد مِنَ الرّواق المُغتم: «(ميسي بریخان»» طاروا بها 
كالعصافير إلى الدّاجل» مُصطيمينَ بطاساتِ ؤل في الأيدي: 
«ینادونّ انا وَسعوا» وَسّعوا». وکانوا مَرحينَ بَعْدَ ذلك کأسَدٌ 
ما يکود آلمَرځ. يَتَحَلقون حول سرير امهم مُتباهينَ بحَباتِ 
رئقال آي بجأبرتهاء يتما بنك ألعرضى الآعروة إأبيم في 
حَسَدٍ ظاهر. وَل يدم ال ق 
a‏ الحم َالبّياض إلى الوَذْهَة أَلمُرْدَجمة بالاأسرًةق 
شارت الى سرير ميسي» هاتَِةَ بمُمَرصَينِ يَجُرَانِ مِحَفةً ذاتَ 
ڌواليبَ: «هڏهِ هي ألمَهَْة. خذوها). وََمَدَمَ دم ال ضان في 


حركة الق ساجبين آلهيكل السَبَجي من بين الأغطية. 


كان وجوم صَلْبْ في الرَذْهَة؛ وجوم يََطاير يِل المْدَنَباتِ 
العمياء. وجوم وَذُهول لَم يِن يِنْهُما أؤلاد ميسي إلا وَكانً 
المُمَرضان قد مَصَيا بها في الرٌواقِ. ر کضرا: اماه صَرَحَ 
طت کهل زيا المي اذا کون الَمَتوا إليه 
وَنَسَبّثوا بقّميصه: «أعذها يا سَيّدي». قال الد كتورٌ في آمتعاض: 
«أبعدوا 0 عَتّي. إنَها مَيَةٌ يأحُذوتها إلى غَرفَة الئَشريح». 


«مَعمَة؟؟؟» كرروا آلكلمة في عَويل مکتوم. N‏ 

Ee ECL aT 
القَرون اللَلانّة». وكأنّما آشَذركوا مسأل مُهمَة في لَحظاتِ‎ 
الدهرل تلك فاخاردا بأد إلى مارغو: شالا ي ا کون‎ 
ا ا ا‎ 


برأسها في إشارة جازمَة: «دَغك مِنهُم». 


حاوَلوا أن يُمَنِعوا 9 جديك فخُذلتهُم حناجرهم. 
E NR TR ES‏ 
وَصلوا إلى ساخ دمي آلمَغرول» کان آجؤ طبيب بعري 
#ُحاول أن يُوصد الات الحسَبئ ا صرَخحوا: (أشا» > ثم 
حاولوا أقَحام الباب» فَرَقَفَ بيه وَبينَهُم طبيبانِ في أيْديهم 


راط وا ت لاما ما ا لک 


ر 


ا في الداڃل» کان برد آشمَهُم واجداً واجداٰ ث 

ختفى ليرج طبيبٍ ثالِتٌ حامِلاً كَلْباً آدَميًاً: «أنظروا يا حمير. 
ألم مَل إنها مائث؟». إذ ذاك سَمَط أولاد ميسي على رُكبهم 
كشُجَيراتِ مِنْ دغل الهلالية. 


0 


0٠١ 


سطع المستشفى الصَحْم كهيكل مِنْ هياكل حيواناتِ 
ا ن ٿُلجيءَ مارغو فإذا هى مَُكومَة في مزحاض 
العيدات فَجَروها ِن رة إلى عر وَين رة إلى أخرى 
وَمِن رواق إلى م تحرجوا إلى آلحَديقة» مُتّجهين إلى 


E E E N CS 

كالشحالي» صايَةً تماما مُْمِصَة عَيتها السليمَةًء بيتما ظلّتِ 
ألعَينٌ العؤراء مُمََحَةٌ حدق في مَغيب يَمْصَم أغضاءَه المُضيئة. 
وعلى الطّاولَة آلحُشبية ذاتهاء التي تَدَلّى مِنْ حوافُها فطع 
مُمَدَدَهَ م الحم وال م دالاو ا طوَةا اا 
الارن يدم ايض RE‏ 
في الئَّجويفِ الا هئ لِجنونِ الشلالّة. أَذْحَلَهُ كما تَعَوَدَ أن 

دجا في سرج رات آلتي صاب بالُحْمة ليرج الروت 
بيَدِه. شرتو حاذقون في ذلِك» وَهُوَ طمُهُم الشافي. لكنَهُ 
NT E RE NT O ER‏ 
کلها: الرجم» وَالمَغانَةً والأمعاء. تَسَئَجَٺْ وَارنَّث تحت 


صر 


الأيِدي الصَلََة الأخرى. تَهاوى رأشها إلى وَراءِ في بُطي 
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ولت عَيها البيضاء ألَمَفْعوحة تُحَدّق في اجر صورَة رَأئها 

َل أولاد ميسي نَذرَهُم الدّمَويّ على مسجب في عرفت 
م رجوا تباعاً. 
رحا مِنَ لوقت بىزوالِها ي الصُغير. وَل e‏ 
بحقٌ» بيمّدار ما كان تَمَتّحاً لِحواشنا على غابَة جَديدَةٍ مِنْ 
غاباتِ ذلك الغمر. وَلمْ تمض GI E O‏ 
لٰهاتُ کش صَغیر إذ دی أو تری» سزوالاً وال 
مازغو. 

کان آنا مرادو آلمُراهقانِ بشيرو وحسينو قَدِ كفا مَنْبَعَ 
آلهزائم وَالعُذوبة فَبلّنا. كسما خر الشراويل الصَعْيرَة وما 
فيي فكانا يُزسلاننا في مُهمَاتٍ سِرَيّةٍ إلى دكانِ بغدي 
الأخدب» ليغطيناء مُقابل الثُقودِ لعي أُرسلاهاء مَظاريف ممَمَلة 
تود بها راغا 

لم تاهما قط عن عر توبات تلك المظار ف :اذ كان 
کیا من رهما أن يدانا بض اللفافات لها 
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زل عهینا شین دال قب هما ور رادو و 
ا داجل قو يَعّلوه کا وينه لاشم شنت الأكتر بدائِيّة 

ف شل ا هذا العَصر. ا فن في داخڃلي 
للدجاجاتِ. بيص في الصُحونِ» وعلى الأَسوة وََأكْلُ ِا 
لابه إلى رتبت دافن e‏ 


الدجاجات من جهة آلبيتِ» وَتَئزل ار إلى رذ 
الكلس» تغرها إلى رَذْهَة ألمونِ» فَمَضعَدٌ إلى ا فة مَعْطْس 
ال تی گب > وكيل داِرةٌ نها بعد 
قفْرََيْن على الدّرَجاتِ آلوطيعَةء من آلبوابة الصَيْمَة التي يذل 

e‏ ل لشِراءِ الخبر. ولذ قَجدٌ نَفْسها على الطريتٍ آلعاء 
فان کوان ن باحة ألبيتِ» وَين َم كيل الَرَة 
الذائریة من جديب عبر ملي آلمَجو. هذا دَأبُها. اما المعو 
َيخَُإِط فيه دَقيق الكلْس بالطحين» وَالاأرْغفَةٌ البائِتَة بالاَرْغِمَة 
الطارَجةء والشحالي الصَغيرَة بالِعرانِ آلتي شل طا 


ا ذل بيت التار»» ومن د تنفجر کالمُمقعات. 
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قد آشَكَلْمَدَت شُوطة آلبلَيِيّة دفاترها التي دون عَلَيْها 
مخاض حفط فطلمت البلدئة دفاتر من الغاصمة فاشتتفدتها 
الشرْطةٌ» بدَؤرهاء على باب فن مرادو. وحينَ لم جذ ررق 
َنَت آلمحاضِرَ على قطع مِنْ ججارَة آلباطونِ» وعلى حَسّب 
صاديق الدورة وعلى تَرقواتِ ألبَمَرٍ آلمَذبوح. وأخير 
صَرَفَتِ الشَرْطة الئَظرَ عَن الأمرِ کل وَبَقَي ر مرادو مير 
أفران ال الي الى لا فن او فة 


كان فون مرادو مَلادّنا في ذلك لمر العابتق بعَفشّحاتِ مل 
رَهْرٍ آلبامية. تَجْلسش على مِحَدَّةٍ مِنَ القش في رَذهَة الكلس» 
وَتتباری في تَفْثِ الذّخانِ مِنْ ازفا أو قوم بحر كات بَهلوانية 
على حاف مَغْطّس آلعجين» وَقَذ سَقَطتٌ فيه مرار وَنَهَصْتُ 
کر جلي لوج أبقض يِن الرس حى ألقَدَمَينٍ. لن تَر ما 
ف في ذلك البو هي pS‏ الأطفال» وَقَصَص المُغامَرات» 
انا مراد سَعْفان بِجَمُمهاء وَيَمْلِکان أن يشرقا مِنْ دَخل المَون 
ما يَشْتريانِ به أشياء لا تَمْلِك أن نَشْتَريَها. إِنَهُما سيدا آلفُرنِء 
e‏ . يِفَف بشیرو ذز العصّلاتِ آمام افر َة هة 
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قطعَ وَيَذهَنها بالرَوْبَة کک الرقائ» من ا ارعفا 
حمراء. وَيَبَناوَبٌ الشَابَانِ الي وفي کل َو ETT‏ 


دس في حدذائه بضع و وَرّقات نَمَلِيّة. 


لف ف ا ردان يم E‏ 
التي ا سحَرَيّناها ل من بغدي الخدت وکان CEN‏ 
من حشب مَتينِ» 
2 کامیرا ابات ا a e E‏ 
اکت د 2 و مُکعبات رهُر› و اق 
لب بلاستيكية امتا م مِن أشرطة ا رو فان 
خحاصة عَليها صُوَرُ راقصاتِ» ایی للشعر» جر 
وَرَق مُلَوَنٌُ لِكتابَة ية الرسائل» هة اجا حزم 
مُرخرفة» علب بغ رک . عَليودء أْيابُ ذب عَلاقاتُ 

مِنَ الخُرز يَصتَعُها المَشجونونً عادَق ا سَمْسِبَةٌ ذاتُ 
عَدَساتِ مُمَعَرَةٍ... إلخ... إلخ» إضاقَةً إلى المْعَلّفات المْعْلَمَة. 
وَقَذٌ فَىَحها حسينو أمام أنْظارناء فكانت مَلأى بصْوّر عاريَة 
تماما غاا رادا و رات اء لر راف الشمال اط 


100 


$ 


مَعْشِياً عَليه. «يا الله ما هذا حسينو؟)» وَيَلََّظّ حسينو» ثك 
بر لات على ته هامسا في ن مرخ «سأعی رگم 
بَغْصًها إذا أَقْصَمْمُم على إعادتها سالمة». وتكسايل في دَهش: 
ايلاد رها خسو مارا فى اله دا حطر 

معَنا». وبالطبع ب يمهم حسينو سَبَبَ رَفْضنا للاشيَعارَةٍ النَميسَة 


تلك: رلا ا ف 3C‏ تَجدوتها م بعد سنه ) » وقد اسْتَجدیناهاء 


کو کر کان ا 


د اال ا کا ان کرد ملك راج تق رف 
ای EE EES TE‏ 
إليه: «لَدَيك سَيءٌ بغدي؟)» وَيَعْمِرُ بغدي: «اڏخلوا»» نم يرف 
اکرافا ب آلخلابس الية غ دوق دى بسحف 
جواریره وَيْعُْطينا ورا ة قليلة مُقابل قو دنا 0 «هذه ليست 
له يا بغدي. e‏ واد إلا بغدي في تفاد صَبر: رلا 


اتدل ما أَبيعُهُ. هَيّا). فمل el‏ على مَصض. 

غر أن الصُوَرَ جميلة» وَتَستَذرجنا إلى أكتر الأماكن عُرلة 
E E e E‏ 
مقدعة كفدعة الخدادة ضفرا فة بالحځروق» بفِغل وَهْج 


ق NT‏ 
آلجناطیل إلى سَفَراتِ. عليه يَصَعَّط إلى ما لا هاي حفط 
لرَبائِنْ بِرَؤْلَي يابهم أطوَل وة قت مُمْكِن. عليه أن يَصْعَط يِفَل 
i‏ إِصضَعَّط» إصَْعَّط يا بغدي» فَرَبائئكٌ يسوا فى 
عر تعکئهم بن إزسال ثيابهم إلى لكي كل أشبوع. ا 
يا بغدي» فََمَّتَ مَنْ يَنْمَظر بطالهُ الوَحيد بيزواله الداجلئ في 
الت إضط بخ تقض مكرائك بأغْمَق أغماق لحم 
إضعَّط طويلا إتبقى جردَبُمُك في آلمشتوى ألَهُلاميّ لِلْحيا 
اط يا حارس القخم وَشراراته الأنْكرة. إِصَعَّط. انك 


1 


لحن لبغدي م E‏ ضا مهت رهن الفناسات 
الؤطتة» وما أكتر الخناشبات الوطية فى الشمال أعياد 
ا > غاد للاتتصارات» أغياد ا ت عت وأخرى ل 
E َ‏ لا اال بَعْضهم E ELE‏ 
7 «الأنتهازيين» أغيادڈ ِذهاب «الانتهازيّين». اعيا 
ِلشَجْرٍ يَحْلَعونَ فيها الجر لِتَضب آلأفواس. أغيادٌ لإبرام 
المُعاهدات وَأغياد لِتَقَّض المُعاهَداتِ ذاتها. أغياد لأَمّهات ت مَعَ 


وَغْظ کثیر ِصرورَة راء هَدايا لا نملك تَمتها. أغياڈ لِمعلمينَ 
یدن | لا عير آختيار العصي أعاد لا سات 
لهاء ز نضيّع فيها حقائبنا المَذرَسِيَة مِنْ كنْرَة لرن وراءَ 
مُعَلّمينَ يداد وه حناجرهم e N‏ 
لِلأعيادِء وَمُناسبات لِلْمُناسَباتِ. وفي كل هذه التَعافباتِ 
المْكَصِلَة يُمَدّمُ بغدي وَصلةَ مَشرجية بمُساعَدَة شريكه إبراهي 
ائع الثفلء أي بائع بذور ايخ وكسثي آلعبيد» والشسكق 
ألَحَلّبي» وَالحُمُص,» والبدق» إلخ). وإبراهيم يَقَف بعَربَيِه 
ألمْرَركسَة ذاتِ العَجاين أمامَ كان بغدي مُغظم أخيانِ الها 
انما يداورلانِ» بدا في مَسشرَجهما الذي لا دی دؤرين: 
ؤر المشتغمس وهو للأخدّب؛ والمناضل» وَهُوَ لبائع التمَلٍ. 
إِتَهُما يَحْمَظانِ دَؤرَيِهما الأَبَدِين عَن ظهر قَلْب» کا 
يَتَجادَلانٍ في e‏ 2 إبراهيم: ا بَعْض 


ا e‏ ا ارو e‏ 


لا ا ا إبراهيم: «أنْتَ واجدٌ بريد e‏ 


a 


ويز ألأخدَب: هنا ل عرف وأتزه. يول إبراهيم: ربث 
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المشرح»» وي آلآ لخدت رو جل مجك قول e‏ 
وان اعا ورف لحرن ها و الا e‏ 
الغلا على حل طويل» وفي آلمَشْهَدِ الجتامي فح آلمرْوڪة 

آلكهر بائ يه فی انجاهها». إبراهيم: «أثّها الأ نشمَطيع 
أن تَستَذْرج بَغْضً الفَتَياتِ ککومپاری, ا ق 
GET E E‏ 
TP N E‏ 


ٴ ں 


إراهيم عَن آلإجابةء ناظراً إلى جردبَيه في إِشُفاق» ثم يَعود 
E OE ES‏ 
حينَ تي مُناسَبة الصُعودِ إلى ألحُسَبةء في مَدْرَسَة أو في صَالة 
ننا وعدا اليد آلاأرَلي: شر بائ ب الثقَلٍ على الجُمهور 
هاتفاً: «يّخيا الرّطئ» فَقَصَرَج LL E‏ نھ يذل 
اا في e‏ ضاہط اا چ آلجذران e‏ 
وَيَصرْح: ا بالمَلْعونٍ. هاتوا بهذا u‏ ا التقَلٍ 


ص ۶ E‏ ی o£ ٤‏ ۴ ك ر 
المُناضل وخده» بالطبع» مِنْ دون ان يَجيءَ به احد. يَقَف 


ا °$ 


امام رفع راس في اغتزاز وَثْقَةء صارخا بدۇرە: «يَجبٰ أن 
تولوا. ارش آلعَرّب لِلْعَرب. سئقاوِم حى آڃر طِمَل». يغلو 
E E EEC RE EE‏ 
الصّجيي يشير آلأحدَبُ بإِضبيه في آتّجاء بائِع الثقَل: 
«(خذوووه)... و هناك اا ا إبراهيج» ټل يَشتدیر 


من تِلقاءِ تفيه» وَيَمْضي إلى ما وَراءَ الشتارَة في خطى واثقة. 


... وتخشد إبراهيم على مَوْهبيه» بل يَخشده الكباز أ كر 
متا. فبائغ الئُمَل بين ألمُناسَبة وَأخيهاء سَيْد الشارع» تشي إِليه 
تات المَدارس» وَتَتَهافَ عليه لِشِراءِ حفناتِ من بڙر الجطيخ» 
ناظراتِ لَه بطرفِ أُغْييِهنٌ في حَقمر. اما آلأخدَبُ فيج إلى 
مجخره» يبيغنا الصُوَرَ العاريَةَء وَيَصَعَط بيكواته الجحيمية على 
ل يتما يََوَهُخ نيرك مِنَ التيازك» آلتي آنْقَصَلَّث عن 
الازض في نشاتها الاؤلی» بين كيَفيِه العاريََيْن. 


TE E E A 

هذا کل سَيْءِ يا ټشيرو؟ آهڌا کل سَيْءِ يا حسينو؟ لا. إنَهُما 
برياننا أُسْياءَ أسَدّ صَغقا. لَمَذ كتا أباطرةَ على مَمالِك مى الثساء 
العارِياتِ فَحَشبُ لكي ممالكنا تنهار أمام ضور لرجال ونساء 


كما شاك آلأيدي في اللَجية وََلْتَجم في صَراوَةٍ لا مَهُزومَ 
IE‏ 


نيعا لَهُما. كَنيعاً إكساءاتهما في آلقَبو يُشَعلانِ لِلأُضيِقاء 
سراح آلكاز فَيَلْعَبون بالورَق حقى الجر وذ يون - لا لاأنهُم 
هوا م ا ن لِصَلاة الجر 
e‏ لیرتین» لانا سهزنا حرَساً على دَرَج المَذْحَل حى لا 
يَفَجَوهُم أحَدٌ. aE‏ 
اا ااه دل و اة و ي عام ف 
حَة البيت جرا شبْراً بعصاها ذاتِ الرّنين ن¿ آلاأَجوفِ. ا 
کالظلام. ر تغرف دجاجاتها واحدة و وكذاك ا 
تقودٌ إلى لقي وَمخارجة. لَقَذ تساوى اليل عِندَ 
بالتّهار. تعدا N EN E‏ 
ْشبهُ وي َغْفو واقمَةً» أو جالسةء أو مُنَكمَة على حائط 
ا تَتَقَرّى بعصاها السماءَ كما َة تَكَقّدى الأزض» 
E AE ENS‏ 
وَحدَهاء هذه ألعَمياء ألمُوحِسَّة» كائَت تَضْبُطنا في ليالي القَبو 
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اا کان ف غل اول درج وَنَهَْفُ بصَوتها تهج 
ا المُنْعب: (مَنْ شناك؟). إِذ ذا رک حول ا ا من الظلام 
رالكلس» وخبسش أنفاسنا. عَير أَنّها لا ثُصدّق الشكون التَقيل: 
«(أسْمَعُ بض قلوبکم يا الاد الشيّطان»» وَتَنْزل الدرج» ي 
قر الدّليل ألحُسَيِيّ على الإسَمَنْتِ. تَستَغل صَوؤضاءَ العصا 
تصلق سدَةَ تغلو بيت التار مُباسَرَةٌ وَبرْغُم أن لا نار فى افون 
يظل مَزي الحصى واليلح مُلتهبا على الشدة» وهو مَزيخ 
يَصعونه هناك لامتصاص هج التار E‏ أرْضيَة البيّت 
والدٌكان. وا رت ف فش افا و و 
أحذِيَيٍنا البلاستيكية وَهى شوى في بُطءٍ 


«اخرجی») ا أقدامُنا. «(اځڙجي» بالله يا لل 


البغال»» لكنٌّ ألعَمياءَ تَمَمَرَى الرٌوايا على مَهَل. تَمَمَرّى كوْمةً 
آلکلس: «أشمَعُ نض ا يا رووس ت 

«(أووه حسينى ل ترج جدنك. أووه. ذابَت موّخراتنا». 
وَيْتَمْيَمْ حسينو: «انْتظروا قليلا). وَننْتَظرٌ» مُشتندينَ على أقدامنا 
آلیشرى مَوة» وعلى آليمنى موه ثانيةًء كما يَفْعَل آللَعْلَنٌ. وأحيراً 
تخر م العَمياءُ مَُوعَدَةً: «مَأنَظرگ في الي الذرج. 


۱۲۴ 


سَأنْكَظرٌكم سََةَ في أغلى الدّرَج. لا بد أن تَخْرجوا... ها؟»» 
َ 2 ج 2 في ي اغلى ا يخرس آلکنوز 
حصي تحت مُۇخراێنا. 

«(أووه حسينو) 1 ق نطيق الجَمَاءَ»» رَيَهْبط حسیينو الشدة 
لقح لنا بَوابة ألفُرْنِ» وذ نجس الجَدَهٌ بالجَلبة وَرَفْع آلأقدام 
آلهاربةء نكو قد بََعْنا الشارعَ العام أو آمَصننا آلبيوتُ. 

وفى الصباحاتِ التى تلو مُفاجآت ليلية كهذِي نميه 
آلعَمياء للزائح وآلغادي أن هناك لصوصا يَستَكشِفود آلمَنزل 
ATE‏ م ن و و . ا ٤‏ 
والفون» وَهَيْهات يصدقها احد ففي کل صَباح لديِها حبر عن 
راصدينَ يَوْصدون مَمْلکتَها العاريَة وَعن غزاة بُغيرون على 
الجاجاتِ وَالبيّض» لکن لم يَخصضل EE‏ 


ا رض من صندوق 4 ليت المْغْلق. 

كثيرون مل جَدة حسينو العفياءِ تخرسون ممالكهم. 
كثيرونَ هم حرس آلهباء وَأسيائه الشاجرة. لاء إنني أَنَْقَص مِنَ 
آلأمر» فالواضخ - يَقيناً - أن كل شمالئ لَدَيْهِ ما يَخرْسة. إِنهم 
حرس ادون اتام اشباځ اعماقهم على الشيرة الحميَّة 


۱۹۴۳ 


لاض يِلْكْ الشيرة التي لا مان لِكَعاقب آلحكوماتِ فيها 

لا مكان لِقانون» أو زظام» أو علاقَة الجتماعية. لا مَكان إلا 
للهاجس» أو لِلدّليل الحْمِيّ ل ا e‏ آل 
جهة» فينْبَعُ ضف أغماقِكٌ إشارة يَدِهِ آليمنى» وَنِصف أغماقك 
إشارَةَ يَدِه اليسرىء» وَتبقى أنت» في مكانِك ذاتهء أغمى» لا 
تغرف عير الريح المي داعب عرَنَتٌ الطويلة. 


حرس يَنْىَظرون مَواثيق الروح لمكتو لكنْ لا وَرَقَ 
لِلروح» ولا مَخجرةً. حرس انيَظار» وَهُم مُوْنَمَنون على 
E‏ 
الشعاعات. آ١‏ آ ه 


بليرو يخرس جشري المَديئة مُمَنََلاً بيتهُما. هكذاء قَرَرَ 
وَحدَه أن يَكونَ حارس الجسور. يُوقِف الشاحناتِ وَيَصرْح: 
«(جشلکہ ل يناولونَةُ تُمَاحَة» أو عُلقود عِتّب» فيتتخى: 
RE,‏ آلجفل. الله o‏ قف e‏ (للا تمْشرا 
على کعويكم. الرنينْ يُضِر بالجشر»» ريشي آلعابرولٌ على 
أمشاط أحذِيَيّهم کا إِلْكهْلِ الضائع ف حه العريب» 


ع 


۸ 


e‏ ع 
O‏ 
EEE‏ 
° .۰ 
ص 
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وسيفي حارِسَة الجداولِ آلوَهيية. تشي وَسَط الإشمَلْت» 
E‏ 
آليوتِ» وَالدٌ كاكين» وَمَدْحَل الحَديقَة العامة مةء وساحة «الشبع 
خرات». مڪ جذوَل في طريقها بعد كَل حُطوټُنِ E‏ 
ا لا جداول في الاشفلتة رفي الجذران 
رفي آلهوايء وسيفي تَعْفِرُ ِن فَؤِهاء لا تعکر يياها قُطَ ولا 

عاسي قزو يَْمّل في جزامه» أبدأء حاف العَتالٍ. حطَافُ 
ES‏ کک 


ظهره. ټخضي وات ويل اتی باآلکیس على لار 4 5 

E eG 

الأطفالٌ بوهمه» فيْنادوله: «عښاسي» هذا کيسش... هذا کیسش»» 

e‏ إلى مَكانِ لا کیم فيه» هياتي عَباسي لاهئاً؛ هوي 
فه على آلهواءِ وَيَسسَّديرٌ فَيحمِلةُ إلى مَكانِ أمين. 


داود کوت سوق أمامَةُ - حَيئُما عضى - فطيعا مِنَ العَم؛ 


110 


قطيعاً ِن صوفِ جِليه. بنط هُناء وَيَثطٌ هُناك. بُهزول» في 
سَيْره» رَجطىءُ. ير كض وراءَ کش شارد» أو حَروفِ نرق 
ويُعيدةُ إلى الزب. عَصاء مرفوَة أبداً: «حاحا» وبالطيع ليس 
مامه من عتم قط إلّه مُكل مله مل أبناءِ َوه التُوراني - 
ا 
العلامات آلكبيرة علامات الراب الذي يهَيفة لبشه 
الشاهون. 


إشمة «الصوفيئ»» هكذا عَرفناه وَلّسِينا أسَمَةُ ألحقيقي. لا 
شريه ځمی «ألعلاماتِ آلكبيرة» إلا في الربيع. لان سهُر في 
E‏ ا المَفْتوح وة شع آلأُي. يقرا انات 
ا لبس وَألعْيوم» وّمواعيدَ اللَجِمَة آلباكية قوب تَجْمة 
الصباح. «واکېدي». E‏ بصَوْتٍ عال. «واکېدي. 
جرافنا كلم في اليل يكلام آلإلسان. طهر الكَجمة آلباكية 
وَتَحْتَفي مِنْ غير اَن يَراها 8 واکېدي. ت . يوفع الاس 
أكتائهم ال رهم تشرد وأاكدى. تعد الدجاجات أن 
تَضحَ رَرقها على سجادَة الصَلاة. واكبدي. الصُغار يَشْنُمونَ 


صر م ا ر ٍ ٍ 
اللةء والكبار يُصّلون مِنْ غير ؤضوء. واكبدي. الإمام يُحطىء 


۱۹٩ 


في قراءَة آلآياتِ. واكبدي. العْيومُ E‏ على هَيْمَة 
E‏ هو غلاا الك غنات الا والفير 
TT‏ 
َالِيوتُ» والتّباتا» صَوْبَ ميزان يَرفَغُهُ ملاك واجِدٌ يرن به 
الشلرات والازض کیان المقّال المصل. اة أسهُر قط 
يفخ الشجل وحصي كم يراكم آلكائِنْ في مساحة مؤت مِنْ 
عذابات. وإذ مضي الرًبيع يرجم الصُوفيّ إلى الأزض» عَيرَ 
ذاكر من سجلّه إلا شارات مُبهمة. 


كانت توبات آلځمى الوَبيعيِةٌ تُحيلةُ كائناً مرا فى علاقاته 
ممتلعاً بالمَرارَةء كأنّما هُوَ الذي الختا لسغب لم يذ يَلْعَمِتُ 
ا الل يَمَضي اهار ر ين تجار الشوق»› في الجلدة» وَين 
البَقَّالينَ» افا مَُوعدا؛ ٤‏ ا به الوه مر ای الوقوف مام 
بات المشجب وإذ تطل الاما تيك بين ديل كه الراسي 
آمراً أن يُحْصَص خطبة عَن نهاية آلأزض آلوشيكة» هيده آلإمام 
راء وَيَنْسی . وفي المَساء يرج مھ و کا» يائسا مِنْ صَلاح 
آلأنذال» فَيْقَعى ليجهش بيْکاءِ حامض» مُنَمْتَماً: «(لا فائدة 


یا رَبٌ» لا فائدة). 


۱1۷ 


لهم يغرفود تۇبات الصوفئ الوّبيعيَّة بيعيَة» يُدارونَه کنیا 
ا عله بکلام 7 «(إصبر انها الصضوفي› القاص د بُعيدونَ 
جساباتهم الان a‏ فيما َقول» ى ذلك عله 
قليلا. لككَه› ذ ا التلاثة لأخرى داهية حمَا“ 
ه ك ٤ EE‏ ٍ ك ص و © <> 
ِن آلبلداتِ نَم يرجم صِفرَ آليديْن» فَيْضطر إِخْوَهُ إلى تَمْوينِ 
عائلته بمَؤونَةٍ مِنْ اياس القَْح. و حين ر پسائلو نه ا کان» يد 
أله ممضى لِمُحاجَجة مُمَصَرّْفي القرى في وون الدين. 
قَيَصمْت الشائلونَ 0 حفته» ورا منطقه» على مَصَض. 


مارا فلك لحار الأيعن على جل الات 
الذي ترك أمْرَ إعالَة أطفالِه ERE‏ 
ألحمى وَين الأجوال. ولم كن تَجواةُ مناظرة الْقَصَوفينَ 
e ol‏ أو 
صوفئ» أو كَقَيةء أو عالِغ مِنَ ألعُلَّماءِ الذي فَرأوا كاين إلا 
عَرَفَهُم. ِلك هواية. ولم كن بُطيلُ لكوت عند أحي. 


يَسشتَو يَشتَودِعٌ مضيفيه» في ا ية للهاب الف الخجد: ولا 


۱۸ 


تعود. يَقول: «التَعَبُ يِعمَة المُؤْمِن»» وَيلْتَفُِ بالظلام وَبهَذَيانِ 
الظلام. 


لَقَذ عَرَفَ آلجميع. عرف الأبعدينَ والاأفربين. عَرَفَ 
الك آلمّری الخمِيَةَ والظاهة وکال مساجدها الطينكة 
واجداً واجدا في مِساحة تضم مَليونَ کائن» يََفْقَدهُم راجلا. 
O RN E‏ 
جالسأً في قر مزل ذات فَجر» على عمقي عِشرين يئر لا 
تحذشّ في جَسَدي» ولا نر لشقوط؛ جالِساً كجلويه في 
مَساءاتِ آلحمّى» حينَ يرج مُمتلغا بالمَرارَة وَيّکي... وکانَ 


حرس الشّمالِ هُم حرس ميرو وطلائة آلتي تَشمَكشفُ 
ألرَفْت. تغرف ذلِكٌ: جَدّة حسينو» وبليرو» وسيشي» وعباسي 
قزو» وداود كوت» وعَمّي الصوفيّ» وشكرو» وحبسونو» وعابو 
وعفدكي كشومشو» واصطيفو» وإوَرّات بت آلحاج كوفر آلتي 
تَنْمَص على آلعابرينَ ككلاب مشعورَة وكلبة هيلاَةَ آلونانية 
الكلبة التي تَطل تلقَُ حول تَفْيها كأتّما فَقَدَتِ التَوادَ» إلى 


آخجر ما هُنالك من کائنات سی ولا تُسَمّی؛ كلهم طلائِعُ 


۱۹ 


ميري الراعى آلذي يَنْكَظر أن يَسىَيَب الهُدوءُ في الازض 
مسين سََهَ لِيَفُتَحها بقَرونِ اكکباشِه. لکن مَن يَجُرؤ على 
آلمؤح بالأمر؟ وَمَن يجرو على آضطهادِ هذه آلكائنات؟ 


َر أن أمامنا آلكثير مما تَضطَهدةُ عدا هؤلاء. لينا مَل لا 
رد إلى مرو لحرا اة لديا عفرل عردى امارد 
لِتَعيتٌ فيها تَهْباًء را راء عصافير التمْيْمَة الصغيرة 
مُقَتَلعينَ في طريقنا سَجَيراتِ آلبالجانِ» وَعَرائش آلكوسا. لدَينا 
میکروفون قاسمو ن ر ولا کان ا جره ه إلى 


الأفصى: «نُريدٌ عُلْبةَ مُوجانِ يا أديبو»» وَيََمَنَحُ أديبو قليلا مهيا 


لول على الواجهة حتی تزضح. «(نريدٌ ا شکرئة يه اديبو)» 
وَيَتَمَنَعُ آدیبی توعد ا کل شيءٍ... يرصح آديبو. 


وما هو ال«كل سء الذي ََوْعَدهُ به؟ أ و 
الؤْضوحَ غلا E CET‏ مائَيٰ مشر مِنَ 
الذكان ته خحاه م مَعَ ابِتَيهاء وهي ارا اة في 
ال ا کروبةُ اسر ا نری ايها ا ا 
جيلنا - یردد على الد كان» خارجا مئه کل مر حاملا 2 
وَتَبغاًء وَرُجاجاتِ رَيِڀِ. فُلنا: «اديبو... ما الذي يجري؟). فَردٌ: 


«(لا شيءَ). فَلْنا: رار ل واا أ ابن خحاعه يَذْفْعُ 
لّك»» فَرَدّ: «بلى. أنْمُم واهمود». إِذٌ ذاك قَرَرْنا 2 لضع 
الطاریء حتى جاءَ يوم لمَخنا فيه ر خحاغه يووش ادو 
رَيُطيل في ألوَسَوَسَّةء فَعَمَذّنا إلى الثَّظاهُر بالانصرافِ مِنْ أمام 
الذكانِ» وَمِنْ نَم آَجْىَمَغنا وراء سور آلحاج شيخو المُكَهَدم 
لثراقب من هُناك. كان الوَفْتٌ مَساءً بَعْدَ الْعْروب بقلیل. أغلق 
اذو باب الد كان الخشبى»› وَدَعَمَه بقضيب حدیدیٰ طویل ل 


م 0 


َفْحَة لِلقَفْل في آجري» ك 
حذر. وحين لف ا الرّقاق الا مضي إلى البيّت مُباشَرَة» 


رضنا کدیکة لک ديكا غریب قب E‏ وإِذ َصَلنا 
الرّقاق کان آلبابُ يُوصَد توا وَيَّدورُ فى قفَلِهِ الصدىءِ »› مِنَ 
الاجل» مفتاڅ ذو أنين. 


‌ِ ° ص ت م ص 
حَتينا ظهورنا وَهَرْوّلناء في فة القط إلى التافذة الوطيمَة. 
ؤوش e‏ ری گات ا التَافِذة 
رش صَيْمَةَ في هذا ما عل صَوءِ ن برا آ الكاز. 


4 


القَشٌ. يَغلو آلحائِط آلمُقابل للتافذة راس عَزال مِنَ الجبس» 
وتخت اما کان اد خالا في حصن خاعمه کطفل. کانٹ 
لله ضع يدها ف شغره ول الأمر: «یا ديکي»»› رفع يده 
من حصضنه چ على صَدرها «أيُعْجبْك الجطيخ؟)» وادت 
ا في کل کک وخ مدت ندا الى رار بطاله 
َع فَخْدَيِه في حَرَكة حَهِرَةٍ حَيية» فُهمسشث: «لا تَحُّف 
۴ ویک لن أفَْحَك»»› وردقت «فاك کبیه ادیبو. أوه. ڌعني 
E E E‏ 
أن «أوه. أووه. ا الحلارَةَ يا ديکي. إجلس إلى جانبي». 
وَنَهَضَ أديبو لِيَجْلسَ قربَها. قَمَحَثْ أُررارَ بئطاله كلها وَسَحَبَت 
آلبئطال حى عَوت فَخْدِه» وَكذلِك فَعَلَتْ ٻيزواله الداجلئ. 


كان أفواهُنا مُرَتَخيّةء وَشِْفاهُنا الشُفْلِيَة تَمَدَلّى حتّى 
الأزضٍ. َعَمْعْم لافنا بکلام لا نَمَهَمُهُ» جامِدينَ» لا يزاجم 
راس راس ن الاخ الكل کف أن یری بإحدی عَیتیهء أو 
بطر مِنها. (أوه ر يا ديکي» قلت حانمه» وانْرَلْقَتْ بقمها عَنْ 
بطنة جى لاقت فار اديو اسلعة تماما :وين ر ك قد 


ع 


> کان َر أديبو مُنَصِبا أحْمَر يْلَ صوص E‏ 


۱۷۲ 


َعْصَمُهُ قبل الأوانِ. «نَمَدَّد يا ديكى» قالَتْ لَه فَمَمَدّد. سَعَرَثْ 
e E o 6 :‏ 4 
خاغه عن ثوبهاء ووصعت طرَفه فى فمهاء فجدا نصفها الشملئ 


عارياء مستديراء كلَةَ مِنَ الاشيدارَة البوضاءِ التي لَه تُلامِشها 
e‏ ك جلت قوق فاره. 


رلا رك یا ديکي» ادل ار بيدي) ودل الما يدها 
صاعدَةَ هابطة في بُطء. (أوه 3 آه دجاجتی)... والخنی 
اتو إلى به ااغل واا راا ن ديا 


اض انهه غ فال ولا ت تكَحوك»› فجدا لنا من التافذة 
كَمَنْ نَهَّض من نومه تَواً. وأردَفًث: «يَخصل الأمر سريعاً اول 
مَةَ يا ديکي»» ن انه ببخوقة ومَسَحت 0 بَعْضاً 
من غلب کئت يا دیکي»»› وكأنّما أفاق أديبو من تخت اخر 
غا ره الأرلى حم أا الكت قال لفل مغر 
ساق يا حانمه إذا فَعَلْتُ ذلك». «أووه يا ديکي» > لم أعْدٌ 
ا a a E‏ اسل إِليّ ما هو أفُْر» على 
الأقَل». و س و «سَأرْسِلٌ ما هر أَفْصَل»» ويََفْمَانِ عند 
هذا الحد. 


¥۴ 


حاو أديبو أن لقص يدير أمرّ تفه الشارعة في قل 
مشاهداته الأولى» فأشارَت عَلَيهِ حانمه: «إحلغ ياك کلّها». 
تَظرَ اديبو في اشتغراب» دار که : «إخلغها. E‏ ا 
يا ديکي»» فځُلعَ ياب كلها ا على الوسادة ممَمَدداً. 

غه کک هاا آل نک لامراة فی اعارا 
دزع أغيارنا. حانمه. مشتَديّرةٌ في البياض المُشئدّير. نيصف 
اخ ارا ال ج 
لاشتعاراتنا 9 او شخافة: .. وحمل ا و 
شاي: «تَمََغ يا ديکي» ات َستَاهلٌ». وأَسكَوّتْ عى 


جَلَسا عارِيَيْن» يلقي أديبو بتظراتِ فُضولية كتَيرة على 
جَسيهاء مُرَنَشِفاً السَايّ» وهي ثُلْقي بيَدِها كثيراً على جيه 
تقخشىق الأ ال ال ال ار ف لابه - 
وهي EES‏ هة الرجال - في البلاعة الأولى لأغضاءِ صبى 
لم تبلغ الرابعةً عشرة بغد. واثقة وير وائقةٍ. عجن لَفْسها لا 
ا ا ق 


1V4 


O CT O 
العجور في حَمَلٍِ يِن الذهول آلمَرمريّ: «إذَْحها أديبو.‎ 
اذشو تسا لعببَنا: اذاي‎ | E TR 
من الخَلْضٍِ أديبو. آذْخُلها جيك وَبد كاك وبعُلّب بعك‎ 

E ES Ss‏ من کل تقب آدیبره: 


عاريانِ في المَهَبٌ الحريريٰ لقلوبنا المُرنَمسّة. عاريانِ امام 
حر امات ينْبعانِ بأصابعهما آلأنها والهَصَباتِ» 
والجبال» وبأعينهما المّرى» والمْددَّء والشدود. عاريانِ كحَقّل 
عَدّس» والمُداعبات تَتَكائفُ في فُضائهما ارحص م مط 
خانمه: «کن مِظلتي يا ديکي)» وا > فيجثو أديبو 
بين عَمودَيْنِ من يوم وحَبق. (إذفغ ساقيك إلى وراي وأختضِنْ 
كَيَفَيْ» َهْمِسُ خانمه» ونَفْمَح العمودَيِنٍ على وشيهماء ثم 
طبمَهُما على خاصرته. «إِذْفْع. .. إذْفغ»» وتځتویه تخَوي 
المِظَلّة والوعشاتِ» والدكان» وَرَأسَ لعزا آلمْعَلق إلى 
الحائط فوْقَهُماء وسراج آلكاز والتَافدَةَ وذهولنا. 


في اليم التالي نوق ادنو بخسد وخبْث» ونََمَدَمُ من 
الان وائِقينَ أا سََحصل على تنغ لأشهُر: «هاتِ عليه بافره 


آدیبو)»› ويَمَنَُ أذنو «أأنا مُشَودَ ع تبغ و ا عٿي)» وعنذها 
َعَصَئَمُ لَهْجَة دَلالٍ: «ولؤ يا ديکي؟ افره»» فيْضعق أديبو من 
E O‏ حركة آليَة إلى الف 
ويْغطينا ما نريدٌ. وبالطبع لا تَمَتَص مَطالبنا على التّجغ: «هات 
E N EL‏ ا سردین. 
هاتِ. هاتٍ. هاتِ»» ويَكادٌ أبو أديبو يُعْلِنْ إفلاسَة بينَ مَطالبنا 
وطالب خانمه» فيعود إلى إدارَة كانه بتَفْسِه» مُذرٍكا أنه سَّها 
RA‏ طرَيل عَنْ تجاريِه الصّغيرة» بعل انشغالِه الدائِم 
بَرَوْجَىَيه» القَديمة أديبو» والجديدَة التي يَكتَفِ ينها 
بغد. وَكاتتا تتناحرانِ ليل نهار يساند القديمة ۰ اانا 
الرّوج رَوْجََةُ الجَديَدَة. حورب في ساحة البيتِ َير فيها 
آلأَحَذِيةٌ المَقذوفة وَنْهِبْ في الد كان. ا الاکاكين 
كلا آلأولاد يَشرقون باهم حر E‏ هَولاءِ على الب « 
ف ساعاتِ ذهابهم إلى اجك KE‏ بالخر ٤‏ 
سافروا؟... وعلى مَصَّض يُسافرٌ مرادو إلى الحج. إِلّه غر 
أبناءَةُ جَيّداً؛ يغرفْهُم من «عَلَةَ» الفرنٍ التي کاٹ 


بعد يوم» ولم تفع اختاطاته وتحرياته لرڏعهم» حت حقی اط - 


۱۷٩ 


کل أخیر أن يَنَفِقَ مَعَ أولاڍه على - e‏ 
دخل الفرنِ يوڏوتها له ولهُّم بعد ذلك ا حوا ما يَقَدِرولً 
على ربْجه. وفغلاً نَشط الأولاڈ وَصاروا يَخپزون کيسَين مِنَّ 

ر i2‏ ۰ ر ° ع 
الطحين بَدل كيس واجِكِ» وتَفتّنوا في صَنع وع من الگاتوه 
على رُووسهم في صاجاتِ مُرَبّعة» تَحف بها هالا نورانية 
0 


8 ر ST ECCT‏ 
رادو ا ا م Ny‏ رلا ول ولا قَو...»» مُمَو کلا 
ت 


وَوَفْقَ أولاد مرادو بَينَ سُعْلِهم في آلمُرنِ وسُعلهم في 
الدّكانِ. كان مضي أَحَذهُم باكرا وبالگخدید محمد الأصغه 
من بشيرو وحسينو المَرَاتينٍ» ويأتي بالطحينٍ على عَرَبق 
وبصناديتي البتدورة» والكوساء والشكي على عَرَبَة ثانية. عَرَبَتا 
جه كل كرا برها جل يدل الخال وفة انى الاشرة 
على ُن ن الد كاد ر كاد شرو شون الاه 


ا ف ٤‏ 1 قف على مَقَربَةَ مه وأبلغني أ یحی ءُ 


%۷ 


ټشرق». ورج الق ا «تمَّتَ ثمَب في جزامِه 
العريض. يا أللّهُ. تقب يَحشُر فيه ا الوَرَقيةَ بشيرو)». وفي 
وشاية یروا ويهشم صُئدوقا حَسَبياً على 
راي معد تم عو كأ سَيعاً لم يكن NT‏ 
بير محكد محا القود. ومحكد ضحم آلجئة. كاد هر مَنْ 


يا 2 القَطإط ب ف القَصاب» وأفهر مدد لنقودِو المشروقة 


ا 


على استفجار الذراجاتِ. لكنَه» في تَمُئَّحاتِ مُراهَمَيِه الأنء 
الق لاسا ا ودلیله في ألإنفاقٍ هو أديبو نَمَشه. 
آه خانمه. بائ تَصْمُ أننَينٍ إلى صَذرها العريض؛ انين أكتَر 
سَخاءٍ» في لحظاتِ حياتهماء مِن الكبار ا 
بيقّدارِ ما يُساويه جَسَدّها مِن تَمَن. اما آبناهاء فَلَدَيْهما عريَزه 
مُغادَرَةٍ ابيب في آشتمرار ا 


ء۶ 


کا فشا خحاعه. ۰ 


قم في مَرمی حاه. ترت ا طط› طط). وال 
أديبو : لو رئ نفك ا ا ت البغْل» مول على فَحْذِك قير اَن 


۱۷7۸ 


َقََربَ مِنهاء ورائُِحئُك کرائِکةٍ ثُحَة الرّريبَة»» ويََعا ركان في 
خشونة. ما هَمٌ. حانمه تسعأهل حَمسين ضندوقاً مُهَشّماً على 
راس محمد وَلالةً دکاکینَ لای بالُقولاتِ من يل کان 
أديبو. لك س NS‏ 
عَودَةَ مرادو م ا ومذ ذاك يخوم المُراهقانِ حو 

خان ف َشكَقَبلهُما: «يا للعاهرة. دفغنا لك ورن ا 
اة رات ورف يا للحاهة هة واخ باللة غلك 
وَنُوصِدٌ خانمه البابَ: «راجعاني إذا حَشْحسّث E‏ 
یا عَنرَتيّ)» فيقذفان بابَھا بالحجارة: «سنُخرق ْنَل يا حانه. 
سَتَجْعَلْك تُغاڍرينَ الي من عير فُرج»» يُخْرِجانِ عَصوَيِهما 
وَيَتَبوّلانِ في آتجاءِ بابها. ۰ 


E E 

و ا 9 هر 

- بائُع البتدورة المُعَطتةء والبيض المَكسور لِلقَرَويَاتِ - عاد 

e,‏ ا يُطأطىءُ في ت للمهتعن: کک و 
N,‏ مَعَهُم ألقَبَل على آلأكتافِ» رهي َل التَواضع 

والاحترام الحم ثَلاثةَ يام 0 التاس للكَهْنْمَةَ» ا 

بالهدايا مِنْ خواتم أَلفِصَة الرَقيمَّة» والشمًحاتِ المُطعَّمة 


٩ 


َسَدّراتِ الذهَب» كل بحسب مَقامه. ويلك عادَهٌ آلعائدينَ من 
الح يبون آلخُواتِم والشبًحاتِ» وقوارير من ماءِ رَمرَمَ لا 
يذوفها إلا آلخاصَة وَسَجاداتِ مَرايا مَرْسوم على أقَفِيَيّها 
اة و الا الخر ا و وات وال را كات 
رَهيّدة النّمن آنذاك, هَدايا... هَدايا. حتّى الصبِيةء من أمغالناء 
حِصَكُهم. وَلأوْلٍ مَرَةٍ نَقْدِرُ على مُجابَهَة مرادو بوقار 

۶ مُمَصَلّع كوقاره. قعل يده تر کا» فَينځني ليس a,‏ 
من ا وَحينّ تخر َْمُل على آلأزض» وَنَجْمَع هَدايانا 


حَمَويّة» ومن ثم نَمَسَسمُه في يقيا إلى مُستنقع قاسمو 


بالطب له يَْض أسبوعانٍ اوغا مروا ا 
القابَة. يَطرذنا مِنَ الفونِ ومن مام الدكانِ» مُشتبهاً بنا أبَداً. 
صارخاً هُناء صارخحاً هُناك: «فَلكََِيدِ القَرَويَاتُ عَنْ صَناديق 
المتدورَة»» والمَرَويَاتٌ ؛ al ad CS‏ 
انكو المخعرسة. الأضقّ المَغطوب» بأسعار بَحْسة 


يْضينَ إلى فراهُنٌ مَشْياً على آلأقدام» بَعْدَما جمْنَ إلى 


آلمَديَنة فَجرا بأوعِيَيِهنٌ ألَمَعْدِنية ية الصغيرة لبيع الا أو 
ما َير مِنَ الدجاجاتِ والبوض. 

کر ول د نوالا روكذلل ن اد 
ف عر ان ت لها رها فط اماقم الغا هتفخ 
آلبابَ وتوصِدٌ آلبابَ. رائ وَغاد. والمُراهقانِ ينْمَجران: «باللّه 
دعینا رى فَحْدَكِ فَمَط... وَلَو؟). لا فائِدَةٌ. «ستُغارينَ آلحي 
من غير فوج»» يتوغدان. 

بعد ايام يِن ذلك ټَکسران جاج النَافذةٍ. وبَعْدَ ام خر 
يلْقِيانِ رة مَُرْقَعاتِ هائِلة مِنَ النَافِذة حرق فراش خانمه. 
وبعدَ سَهُر يَسَحَيَنانِ أن لبهت خالياً omy‏ افد 
آَلحْسَبِية بحل يره جماڙء وَين لى و ا 
تن تجا ماف فل انخن ت E‏ 
ساكنا. الشرطة؟ لا. وتغادز إلى حي قدرو بك في سَرقيّ 
المدينة» حيبت نُوْسس وَكراً يَذْهَبُ كالرًيش في أل مُداهَمة 
للشرطة؛ وُسج قلا لَسمَع عنها بعد ذلِكٌ. 

آو حانمه. ستَتانِ أو أكتر بقّليل؛ سَتَتانِ ويَكَشفٌ المُراهقونَ 
أغْمدَة كثيرَةَ م ِن اللخم. يَجثودَ وَيَلهثودً. فالمری إلى الشوقِ 


اھ اک 


۱۸1 


آلغمومية بريه مكشوفَةٌ مِنَ الطينء وَفي آڃرها سوي حَفتَهُ 
من ا القدنة ا بوساطة بها مُعْيَمَةَ رطبَة» لها 
يحون رَؤبَعَعَهم الَانية يا حامه» ول يُكَلْمَهُم آلأهر عُْشْر 
SE UNEVEN‏ 
El NG,‏ 
إذا جَلَّشنَ عَلى أرائكهلًّ المُمَمَشخة» وَإِمًا تصن 

ڃٿ أغضاومُنَ کلب کثيف على عَربة قتا مَطبات. 
i‏ على مزمی شعاع عضوي أو سهم ِن سهام ألمب 
نض مَقَبرَةٌ الساءِ الشَبحيَاتِ بشقوفها ألمُنْحَنيةء وَأنينها العايقٍ 
بآلمراهم الطْبيت وَالصابونِ الرخحيص. مَمْلَكة مُهْمَلَةٌ يدها 
العابرونَ بأشرارِهم ويَنْرٌكوتها على الأسِرَة. يذخلوتها مُمسكين 
بصؤلجاناتِ القراغ» ويَخُرْجودَ مُعَْمِرينَ تيجانً ألفَراغ. عابرونً 
ُشيحولً بؤجوههم» بَعْصَْهُم عَنْ بَغض؛ يُحَدقونَ في أَحِيَيهم» 
وإذا رَفعوها فإلى وجه شبح يَختارولّه لاغيرافهم الجسڍي. 
هناك يا انمه هناك بَعْدَ سََبَِْن أو اکر قَليلا سي ا 
آلقادمونَ الصغار على أجسادهم» على الهم و ماتهم» 


وَأهلِهم» وَقّوانين أهْلهم. سَيََواطوودً على المَدْرَسَة» وَعَلى 
الحَضر الذي قدرَ ل ان في هذا الحَراء العَصبان› وفي 
هذه آلجهة من آلاأْض» َتحت هذا الحُنّم اللصالئ» لذي 
Ta ES‏ 
وكراريس ديناء هُناك» على أسِوةٍ عُسَلَها جيل ساب بعَرَقٍ 
رو حه» سَيَجٹو ج ادل ا بدراعَيه» وبأغْمَق أغماقه 
کرات > حَيِةًء تلب تحت قَشْرَةٍ سّميكة مِنْ أحمَر الشّفاء 
والكخل؛ E‏ تَكَمَتّځ في كسَل» وريت على مُوخُراتِ 
الرجال: انخيا فينهُضون ا ا الاه مف د م 
أغضائهم. هناك کل سَيْءِ ا من هُناك: ألصَربَة لر 
E OE E E E‏ 


لا يدوم إفلاس مُحكد طويلاء فُمرادو وابِئةُ لمران بشيرو 
على خصام. يجس بشيروء أبن آلعشرينَ عاماء أنه بات على 
قذر من الكّمَ بِتَفُسِه وَبفرنِه لا ي ځ لوساوس والِده 
برَغُرَعَيَهاء ولا لِلجاجَيِهِ اَن وباك يكره كراهِيَة عُريبة 
تَرَددَ والِدِهِ على باب ألفَرْنِ» حَيتُ يُقَرفص عَلى مَدْحَلِ الذرّج 


A۳ 


TI TOE DEPE 
وَحينَ بَلعّتِ‎ E ا ع اور‎ 
E E E 
حرجا عَلى الدّرَج إلى البو ومِنَ اليوم ذا تَسَلّمَ محمد‎ 
eT 
أُمام المُوَهَة أللَهيية التي تفر داخلّهاء بين الحين وآلحين»‎ 
ففرا ضالًة. أا بشيرو فَقَدِ آلقَحَقَ بفُرْنِ آحى فرب آلجشر‎ 
القديم في سوق آلمَدينة» وکا يَسْتَکي» طوال الوَفتِ» مِنْ‎ 
E Sy 
ضط بشيرو أن يعن ويرقَقَ لعجي ويَقَذِف به إلى‎ 
بعت التاء وبرج الأَرْغِفَةَ حينَ فص وفَؤْق هذا كله يَقَفُ‎ 
أمام آلميزانِ الصدىءِ ذي الكمتين الشحاسيتَيْن ا‎ 


يظل بشيرو فشتکا ويظل باسيل الاخول على حاله. 
«أيْنَّ يَمْضي ات السَخليَة؟) E‏ ا «سَأذلی الك 
على کل وأشضي». لک تد ا ير الي 
والحين» أن تزوره ا صاحب لفون الشابة و 


اتنا تخىَضن طفْلا ا صَذرهاء وتقود اخر من يده 


1A4 


ا کر 
ملْوهُما الأغبة: «( کعادته سَيّدتي» کعادته)» حر کات 
واف لإخراج الأَرْغْفَة ع 
رَندَيْهِ» وهي َلْحَظها بالطب مِن غير أن تَلْمِْتَ أنْيَباهَةُ إلى 
ا ۰ 


ت 


کات زور الفذن امأ في ليام الأولى لِمَجيءِ بشيرو» 
لها بات ردد د عله کنیل آلآ ا البکر ذا 
وکنا ا كل عن بشبرو في زرها ية a‏ 
ا ا من الطحين الاًبيض بين المَرَانِ الشاب وبين 
e‏ ل المْهْمَلة. وقد تَقَصَدناء ذات مَرَة» أن نوقفَ سيل 

ٍ مہ ر £ 2 2 2 
تلك البُروقٍ الحُميّة: «ايْىَ يَذَهَب المُعَلمْ باسيل يا سَيّدَتي؟»»› 
َكأنّما أفاقَث يِن نِعمَة غِيابه» فَأُشارَث بيَدِها إشارَةَ مَنْ يَطرد 


ا ر 


السشَوات الت بأخيه» ا 


الاحَرَ في آحتِقار: «يَذْهَبُ إلى فرج أَمّهِ»» فىَدا ركها بشيرو 
ا ك ت ا ٍ ۶ ا ص ٍ 

مُحُفّفاً: «المُعلم طْيْب يا سَهْدَتي» لك هَلِهِ آلعادَةً...»» 
ُقاطْعنۀ کمن يرز لفو أُمراً ميا يكراءى في الأمُي: 


«(سيقامر بالفون ا وقد یات دؤري يقار عَلى. E‏ 4ل 


1A0 


كعينه الخولاي» وضَرَبَث بقطعَة جين على المِنْصَدَة 
َة فَتطايرَ الطحين آلحُفيف. 


با ف 0 ا 
صَباحاً رَنمضي إلى قَراَة السياراتِ» وهُناك تَجْتَمع بأضحابك 
حَؤل طاول e‏ 
المهُزومونً عَلى هُزائيهم» ll,‏ کوام من الدواليب المطاطية 
الباليةء وَألْمُحرٌّكاتِ آلحكسورة وآلبراغي المتفاوتة الأخجام 
َالْمَطارق هوي بها أيدي آلعْمَال على فُصْبانِ مُلَوية. لا 
الغيون» وَخدَهاء قى ٠ a‏ ق a‏ ال 
هكذًا إذنْ؟! 


ed‏ الشَابَة تَحمَدِم: «الأخوّل ترف ألورَقَةَ وَرَقَتَنَ» 
فكيفَ لا يَخْسَر في آسيمر مرار؟). ا ا 
إِنّها عمد أن دور يضف دَورَة من حول مِنْصَدَتّها إلى الفُوَهَة 
اللْهَبيْةء حَيْتٌ يَكودٌ بشيرو مُنْحَيياً ليلا ثُراقِبُ الأرغِمَةً 
فتَلْحَني بدؤرھا› ا رة في تَوَذدِ: «ذاك الغيف. .. بل 
ذاك» بَکاد يَخترق»» وهي لا تحني إلا ت ظهْرَهُ العاري» أو 


۱۸١ 


إنطْة» شوى بئُثاراتِ العجين الصغيرة المْلْعَصِمَّة بغر يَدَيهِ. 
آه لِلروق. آه لِبْروق الطحين» فالْذي لا يَكَتَملُ مام عُيوننا 
E‏ لاير «لقد اهارت علي ْمَل RN‏ ل ذلك 
بغدّما ترك الفرَان المُقامِى وصالَح أباه فعاد إلى فُرنه ألخاص: 
«حَصَلَ ذات فَجر. جاءَ باسيل» أَحَدّ الله وقضى. كت مُنكبا 
على المَغْجن» وقد غاصَت يداي في العجين حى المزفقين. 
وكا بابُ ألمرَنِ الشَبكيّ مزفوعأ إلى نِضفِه فم فَدَحَلَّثْ لامو 
من َيه مُنْحَيية» ثم أشدَلنةُ وراءهاء وسَدّنه بالشاتر الحْشَبي 
مِنَ الداجل. فهمْتُ حر کتهاء لكي تَحاشَيْتُ أن ٣ e‏ 
تَصَنَغْتُ تَأفُفي آلمغتاد مِن رَؤجها وَين فُرنه. لم تو عَلَي. 


ے َة 


تَقَدمَْ وَطوقَْ خاصِرتَي من وَراءَ. هَمَشتٌ: لامو ماذا 
َفْعلين؟ كانت تَرَجفٌ. سَدّتْ سَغري بمَرَةٍ إلى الحَلْفِ» 
وأهْوّت بمَمها على فمي. لامو الحَجين... يّدايّ... العجينُ. 
المَغْجن. قَلْتُ لَِفسي: ما لك يا ولد؟! وطوَفتُها بذِراعي 
المْحَصَبَتَين بالعجين. طوَفتٌ سَغرهاء وحَضرهاء وفخُذيهاء 


وڪ 


مََُقَلا بفمي بين وجهها وقَدَميها يا شباب. فؤق ثؤبها وتخت 


AY 


تؤبها. صڙنا كرغي حلبي. > جََت هايِفَة: مِن وراء... 
شرف ا ا 1 E‏ 


2 
ص ر 


على کلامه: «حلو اور a‏ 


كان لقصل خريفا حينَ ترك بشيرو مُعَلمَهٌ الأحوّل. ولما 
جاءَ الشتاءُ مَوْجَةٌ مَؤْجَة من طحين سَماويٰ أن ةا 
شاردَة من فَوَهَةَ الفوَنِ الذي يَغْلو ألعْيوم» E‏ 
عن باسيل الأَحْوَلٍ «غادر لمرد قبل سَهْرَين ولم ل ا 
رَأَوةُ اا روا َه . ا رلا lL‏ رفوه مِنْ ثِيابه» 
ومن نُدبَة الجدَريٰ الك ة على عَصضدِي». آو. «عَتّروا على الرس 
المَقُطوع عَلى مَبَعَدَةٍ تي مئر مِن الجتّة». ا 
دائرَة قَطءها ربعو متراً کول الحثة). e‏ الد 


ت 


«الوأس E‏ مُهَسم بيطرقًة». ولاڈ «قذور بك) وَخدهم يَشتَطيعون 
فغل ذلِك. ولاڈ حارَة قذور بك» لكيه i‏ للققاير ف 
آلأرْض. وهر رۇوسَنا. تحن تغرفهم. رَخدَهم يَشتطيعون فِغل 
ذلك بباسيل آلأحول. فين أجل خاتم» أو تَؤْب» يشود أُزْبعينَ 
قبراً ديما وَجَديداً في اللَلَة آلواجِدَة ولا يَردُموتها. وَصَعَتِ 


A۸ 


الحكومَة حارسين على ألمَقَبرَة ولم شام البو TE‏ 
آوی إلى مَمَجَرة الروم إذا سَمعوا دفن جدی» وقد واکښاهُم 
مَرَتَين لنْعْلِنَ لَهُم أن ألا لحي ألْعْرْبيّ لا يخافود. واكبناهم 
برغم الحصوة آي لا تنكهي بيتنا. تحن أولاد لحي العُربي» 
تقول لهم» أولاد آغوات وَملالي وجار قمح» شنا واعينَ فط . 


في رة آلأولى لَبشوا فَبربِْنٍ لم يكونا ألمَمَّصودَئِن. 
زائ غريبة وهاجت أشباځ أطت بصراخ ا 
فُهربنا. وفي ألمَرة الثانية أخرجوا جنه فتاةٍ في الالفةَ عضري 
طارَجة» لم شس فيها الاأرْض ا حشاشها بَعْد. عَرَوْها - 
الاد قدوز بك ± ومتلوا امام أغيتا عة قَصضلَ آغِصاب 
مد ر E TE.‏ 
مَعَنا - إذا كلْعم جريعينَ - إلى غابة آلهلالية ليلا لكنَهُم ابوا أن 
يروا إلى «المخ» بحشب ما س سی عُمَلاؤهُم دَغوَتنا. وافتَرقنا. 
بيد أن ولا قدّور بك ١‏ ستَمَرّوا في الور بالرعُم مِنْ 

س الحكومَة» وحينَ اشَفُحل الأ ات ا سور 
Ll‏ حؤل ألمََبَرَةء فَحَمَرَ أؤلاد قدّور بك أساساتِ الشور 
وعبروة. إذ ذاك آشتَسلَمت الحكوعة وليف والمفبرف لأر 


۱۸٩ 


ر ی ا Soc‏ 


ل راد ل لامر کالقدر E,‏ الذي علقنه اال 
ا من ضجرها. 


ر صر 


َعَمٍ. ولاڈ گذور ,بك فطجدا راس ر اميل اول 
لبشيرى فيئظر إلا في آسَخُفاف: «لا. أضحابُة المُقايرونَ 
يا بُّهاء. أضحابًة فَعَلوا ذلك». ونرد لامر في رُووسنا فَتَراةُ على 
معأ يكلم ويسَْغِلُ في الفُرْنِ كسايتي عَهْدي و... أخول. هَرَبَ 
من ديونه إلى العاصِمة أرْبعَة هر وعاد فَسَدَدَها. يا للحكاية. 


زک اع ا به فا باس 


في يَؤْم لَمْ كذ ميق ذ E E‏ 
a‏ رئاتِنا. نَضْحَك وَنََلَوَى يِن وَجع الصَجك. 
تَضَحَك وَنَمَمَرَعٌ على الشُراب الوماديٰ» رافِعينَ سيقائّنا في 
الهواء کا مَمَلوب على ظهره. نَضْحك م آبن زرزي الذي 
لع عُضفوراً حَيَاً بكايل ريشِه فَحَمَلوة على نقَالَةَ إلى 
المُشكَشفى. وآبنْ زرزي أَفْرَبٌ إلى آللاهة منه إلى أي شيء 
اخَر. کا ا َع آلغصفور - عن مغاوير آلجيش: 


ر صاع 


«یا لون الأفاعى الحَية. آو. أ الكلابَ وَالعَقاربَ يا 


س 


ا 


زرزي». وَيُجيبُنا في حَماسة و «أنا آکل الحية. هاتوا 
NESE‏ رالود الكلات»» فَيَنَْفِْح: 
اترا کلباء اا آکل آلکلاب). كتا تشخر مئه لك إغجابَنا 
بالمَغاوير إغجاب رَصينٌ. تَحْنْ» حرس البطولة في ذلك آلعراي 
تَسىَهُوينا اليإطولة» ;6 قار - إذا جره القَحَدّي - على لهام 
حَيَة وقد تَعَصّها زل ما تعش - من قرنيها إذا لزم 
الأ َر ننا وجذناء في ياب أي قحد من فك عَلَيِ 
أ کہ من اغا «المَغاوير الد القطط»› ويَضرخ ابن 
E‏ آکل الوَطط. هاتوا ف ا ا لان 
زرزي بط ا ا اا اتك بغصفور. «أنا آکل 


القصافيرَ» يرد ابْنْ زرزي. 


نَضْعَدٌ إلى 2 اح واد ین ا 2 
ليس اشخب به و على قرع غل أن بو فصاو 


يا 2 زرري). E‏ بی ز زرري إل العْضفور في 
5 يَلْبَت أن َنَْفِْحَ ر أۇداجه کک شبد که داه 


iss 
On 


&. 


۱۹۱ 


2 


a a = (‏ ويَرْدرد كاماد م تابه نَوبَة 
غتان» فیحاول ن يََقَمًاً ولا يَشتَطيم. ا يسنج لِساعَتين قبل أن 


E N E E 
دی سَتَة حى جاءَنا حَبر مؤت جد عرّو.‎ 

کان أَحَدهُم RE‏ جانا E E‏ 
الصبِية الصاجكينَ - صَرََ: «أبِلِغوهُم أنه د حت الرَذْم». جاءَ 
كلامه غاضاًء مللا بالتشيج. فلنا: «مَنْ تحت الرذم؟»» فُحاوَل 
أن يمالك لَهانه: «جد... جد روء إنهار المَقلع» وسألناة فى 
فر «أماتٌ؟)» صَرَخ بنا: «أبلغوهُم... مات»» وَعاد أذراجه 
ا 

كل أاءِ لحد يعيشودً في مثرلِ واج مُقَشم يِن الداڃِلِ 
إلى عرف مُتَقابلَة يَفْصِلها مَمَر مَمَو يود إلى رَريبة ألبَمَر والبغال. 
أبو عزو أ كبڑهم» والاحَرولً حديثو i‏ 


عونا الجؤابة المَمْمَوحة إلى المك مباسَرَة فتطايرث من 


۱4۲ 


ا اا اجات عر ی ا ا 
أا آلبغالٌ مَلَمْ تكن هُناك. لأنّها كائث في َلك اللَحْظة لا 
تزال مَوْبوطةٌ إلى عَرَبَة ألَجَدٌ وأحدِ أبنائه في مقلع القُراب. 
صَرَخنا: «ماتٌ الجَدٌ»» فَقَرَقَعَتِ آلأبُوابُ آلكثيرة اققاب 
تحرج سَيِلٌ يِن الَشر. رجالٌ» ونساي وجاجات» وَأطفالٌ 
ا م اق ا بأصابعنا المَمَلع». 
BS E‏ ای الطريق ؛ٌ ثي تسابقوا في اتجاءِ 
مستَنقع قاسمو. ف حواف ذلك الغستَنقع تتجاور حفر 


2 0 ر 
مه ت 


صَحْمَة عَميقَّة للها مَمَرَات ومَسالِك مُنْحَيرة حول 


کا جد عرو وَآحرونَ کثیرود» كبو رِزقَهُم مِن یع 
الثراب الحم وَالوماديٰ» بحسب الطلّب. الأحمَر صلع 
ا الماد کيلاط لائغليس. يانود بعرباتهم التي 
تجُها البغال. یدرون إلى أغماق َلك الحفر يبون 
الراب بمَعاولهم آلمْدَببة. وَفي أَلْناءِ ميل آلعَرَباتِ يَقومُ 
الصَبية ألُذينَ بُرافقونَ هؤلاءِ آلحَمَارين آلأفوياء يمك البغالي 
وَقيادَتها إلى تهر آلهلالية القَّريب. يَعْسلوتهاء وَيَلهودَ بركوبهاء 


۱۹۴۳ 


وک أن ناديهم مناد ليعودوا. وعڙو فی ا عادَة. کان 
أن رافق لِلمََة الأخيرَة رای کف ذفن الت مان 


تبغنا الجَمْع الراكض حتى مُستَلمَّع قاسمو ومِنَ ألحافاتِ 
آلعالية اشَعْرَضنا الانهيار المْرَوعً: Gk‏ عَربَة مُهَشَمَة ف القاع» 
O N‏ أ 
آلبغال» وَكانَ موهَناء يَعْرج في ا 
على الرَذم» دونه برفوشهم ليَعْتُروا على الجَدّ. 


a جف كََة الخُرّنوب.‎ E 


أيضاً. ويل وني و رَشُرود ارس لِبغال حَوساءَ تَقََربُ» 


ت 


ے2 
ص 


وها لتری. وَأحیراً بال قشم من دَسْداسَته. جَروها فتَمَرَقّثْ» 
E E‏ بالأزض. وا لوفو و مروا ول 
اة بالايدي. اه و عرو کان الف الت ب لِلمعوّل اا 


مامه في خاصِرة الجَد. إِنكَرّعوا الَمغوَل ولوا الَجْتّةَ بغطاء 


e 


افر ما لبت أن a‏ مقَعَ ِن جهاته كلها بالدّم. وَضعوها في 
عَرَبَّه a‏ وتبغنا و 


۱۹4 


دبوا بالجْئّة إلى المَشجي. عَسلوها وَصَلّوا عَلَيْها 
أعادوها إلى عَرَبَةٍ من عَرَباتهم» مَُجهينَ بها صَوْبَ قريةٍ توب 
شط رأس الجَد. ونورز على مَبْعَدَةٍ عَشْرَة كيلومتراتِ مِنَ 
آلمَديئة. سباق بَيتنا وبين آلبغال» والمُشَيّعود يَكناوبولً 
مَقَاعِدَهُم في العَرَباتِ مَعَ الراجلينَ. 


رڅ حقيقيٌ أن تركب 2 رڅ صَريڙ عَجَلاټها على 
ا ا 
َقْكَلِعُ في الطريتي مجذور الحرؤشوفِ اللو ِتاكلهاء أو تيش 
CR RE‏ 
التي تَّراءى واضحة في آلعراءِ كبراكينَ صَغيرَة جداً. اما 
آلعناكتُ» هلي فبَطيَة طريمًة نَصَعُها قوق حَفْتَةَ حَمَْة الراب 
أيْدينا فتدورٌ على مها قَليلاٌ ثب ثم تَذْفْعُ التّرابَ مََةَ 
ومَرَة إلى ورا حتّى تفي تحت رة هَيَْةَ مِنها. و 
قطرَةٌ ماء لكرج مِنَ الجخرء E‏ 
وَسِيَانِ عِندها آلماء وَالمَمْل. 


اه عرو» هذه ھی ت إِذنْ؟ اذ ألْحَرَفنا عن الطر 
آلإشفَليّ إلى مَسالِكٌ تُرابة رَسَمنها آلعَرباتُ وَأظلاف آلأغنا» 


EU 


عضرا ألما أنمُسنا أمام باح كَهلَةٍ لا لون لها؛ أُشباح مَنازلَ 
ا ق 
وَحدَها مدت أغناقها في فول ٤‏ م رَجَعَتْ إلى بها الاز زل 
عن بذرَة ضائعة. 
الو كت بادا لقو جاور ها فا لقف ي 
اة الجفة تماما مخض كتل مشكطيلة من الراب نكاد 
تَلْدَثِر. لا سَّواهدَ حَجَريّة» لا رَقائِق مِنَ الأ مجر أو الخُرَفِ. 
راب مُخدَؤْدبٌ َكاذ يسكَسلم لاجر فُكامَة تُطلمَُها الريخ. 
راب سَيَمَجر بالمَهْمَهَة وټخضي؛ وسََبينُ الهُوَةَ العفياءُ حت 
SN O E E E O‏ 
الشنينٍ» حؤل قِذرٍ يَعْلي على نارٍ حَفيفَةٍ وفي أيديهم صُحودّ 
e‏ مِنْ دقيت الشوفانِ» وفُرْبَ ظلالِهم 
المُسكطيلَة تَجْتُم بغال لَم يبق ينها إلا هياكل مُضيعة نَمْضَعُ 
منادیل ل 


الحفرة جاهرة. ئَكَتَ مَن سَبمنا وأعَدٌ المَوقد. أنرّلوا الجثة 
ا أ ن الث ۰ 


۱۹١ 


۴ ° 2 ص ° ا ص ° 
۶ عو ٠‏ ر . 2 ٍ ل 
بدا واضحا أنهُم حَفروا مَكان قبر قديم» لک ل يُكلفوا 
مهم - بعد عَناءِ احفر توك الصيف العَظمِي فافلَقوة. رَمَوهُ 
مَعَ السّراب خارجا: (وَسُعوا للکریم ان الكريم َوْحَمْکه الله». 
EELS DC E‏ 
ضاعَ صف من أسنانِها. وَحينَ أهالوا الثُرابَ م الو 
رھ ن ˆ أئديناء فصرَخوا: «هاتوها. هاتوا کل ٤‏ عَظمَة تَرَوْتها 
CS ET E‏ 
ا ا ا و و ا 
لفت بعظم الدجاج» ارا وحَيّوانات جنها 
الكلابُ إلى المَمََرَة. بُعايها أحَدٌ. رَمَؤها في الحفرة 
بدۇرهاء› و «تَعْمّدَ كم اللا ن الجغرن ى 
ا کی ا وپ E‏ 
أُرغْمَة اقتو و ا بين e‏ 
الجد. «عن روحه. عن دوج 8 آ آلكريم. کلوا لَهْدَأً». 


۱۹%۷ 


کان آلمَغيتُ يسل ظلالةُ آلباردة مِنْ غِمْدها الأرضِي» وير 
ألوحَةً. هُرغنا إلى آلعَرّباتِ» أو مَشْياً وراءَهاء وَعُدّناء بيتما 
بی انان ب ولا جد جالِسين فوب آلقبر لِمُؤانسة جدذهم. 
فكدا فض الاد فال مرخ رَعلی بَعْضٍ ا 
يۇازروا ا ف ساعات دَفْنِه الأولى» إِذ اكان 
مُنکڑ وكين يَخيلانِ مِطرقكين وَحَفتَة من الأسيِلَة كلما 
شا أَلَمَْبُ في الإجابة عَليها دَفعوهٌ إلى َة 
واحدة» الف در و صَيَمَوا عليه الحفرة حتی تَختَبقَ نق روځه 
ألفَ مَرَةٍ. ون أصابَ في الإجابَة نَقَحوهُ بَعْض E‏ الجَنَة 
وَوّسّعوا عَلَيهِ ألحفرَةَ إلى يَؤْم آلقيامة. وَؤجود أخياء حول القَبِرٍ 
يشت ألَمَيّتَ في تَمالْك أغصابه لأجتياز الأمتحان. 


والسّمال آميحانٌ. جهَةٌ الصَجر آلكبيرة سَْدَهٌ الجهاتِ في 
آمحانها. تاد كَل سَيْءٍ لمُغْطِيك السا والتَهَوْر. وفي 
أَضْعَضٍ حال تَجِعَلْكٌ وَکيلاً على مِلْكْ لا بُرى» أو حارساً 
لِلْهواء. لکن أبن حجي كفر وكيل الَجِكٍ في الأزض» لَمْ 
يئقَطغ عَن ذلك في اٺناءِ ودنا من جنارَة جد عڙو. ولم 
ينقَطغ قبل دَلِك بالطبع. يوبخو IESE‏ يَصربونه 


۱۹۸ 


E. RT‏ ا و ساقَهُ» فَيَصْحك. لس 
E‏ لْمََةٍ الأولى لا يسك فى بَلاهيه: 
a E E‏ 
E‏ متي الح رک كنواس الشاعة. 


ٳِشمُۀ مين وميه ان حجي کفرء أي ابن آلحاج حجر 
لان والِدَهُ لا يُحْطىءُ في رمي آلحَجر. يمي دَجاجاتِ آلجيرانِ 
إذا آرت يِن حَفل آلبصَل والؤشاد تَهوي. وحَفلَهُ لا عى 
تحمسة أمتار مُربَعَة... خصومَة أَبَدِيّة بيه وَبَيَ الدّجاج» 
وق الڏجاج نَج عليه خحصومة جیرانه. جصام في خصام» 
الحا يَحومٌ كديكٍ في عَباءتِه الصَيفِيَة المُمَصَمَة: «يا آبْتَة 
الكلب»» ويڙمي بځجر. «يا ابْتَة البَول»» ويڙمي بحجر. قط 
الڏجاجاتُ ان تُراقبَ حَقَلۀ مِنْ بَعيدِ» وَفي وها أن تَنْمَرض 
ا الصراعٌ. 


كتا نمضو اللّيالى ١‏ ل اا ف ضار ف 
المَشچكِ بذعا م ا حتّی لله 


o ا‎ 


4٩ 


o 


أخبرناء ذاتَ صَباح» اَن لَه القدر نر ا 
يِن قشر العدس» أو مِنَ الطين. لکن آلمَشجد َڪول إلى 
مكانِ مُؤائَسة حَفِي» وَأَجْيّماعاتٍ َة قانونية كان يَخظرها 
آباؤنا عَلَينا في لاام آلعادية مِنَ الشتة. وحن تغرف كيف 
سَْمَصَوف الكباز سلما کیت سحلو لنا الشاحةً. ففي 
الوط الازل م اليل يَاُتونَ خاشعينَ وَنَمَصََمُ الحُشوعَ 
مَعهُم. O‏ الاخر» 
فتبقى نَحن. وذ يَلْمَصَونَ عَن المَسجد تَتَزاحم سياطيئنا. 
تَضعَدُ فَْمَلَد آلإمام. اما ا ب جى قر يفلد قاسمو ف 
آلأذان. ولَغْلِع صر ا «(حیّ على..)» وَقبْل أن ec‏ 
تَقَجَوه ال «ها ها... على ل ال يقلت 
آلأَذانُ إلى غناء. e‏ القَهْمَهَةُ كل ثانيتين. 
قَهْمَهة د ُرددُها الجدران الإشمنتية آلعاليةء قعل أن تحرج على 
الحْصر وَالشجاجيد» ا حَذِية المَصفوفة أمامَ الرابة. 
نشال نفَسنا: مَن الف اه ال 0 ار ولت الأو ؟ 
ای دَعابة» في ذلك الرّمَن الموجش» جَعَلَٺ ستيه ران عَنْ 
أشنانه» وصَعدَتْ من حلجرته آلقَهْمَهَةٌ؟ تشأل عن الَشءِ 


الأول لامور إلهي. سنُرد: أي آئن قَحبة عرف آلمصل» مقلا 
وأيّ ان جراد عرف الَبمَ؟ مَل تَدَوّق الإ جاص وَنَهْنَهَهُ 
البكاء؟ اذا تتَكهُنْ بالمَصادر آلأولى» إلهي؟ كان حرا بالّذين 
عَرفوا مجذورَ سۇالاتِهم اَن ا کان ریا بك» ٳلهي» ُن 
لهم أبن آلعاهرَة آلأَولء الذي جك عَيَّبَ توا مجيه في 
آلأزض» أن يَشْرَح على وَرَقَّة» أو حجر هذا الأنفِعالء ولماذا 
هو تغبيڙ عَنْ ترفيه» أو تُغبيؤ عَنِ الشطر آلمُهَرج مِنْ روجه؟ 
وما الذي کر لتک کان ريا بك» ٳلهي» ُن ا 
الجَمْعَ لزل كف يكف سَبَبَ الرقص» والوٌغُب» وَأَنْشِغال 
الأباء بالاَبُناي وَالملكية» وإيمانِهم بك أن فك الفريين 
من عضر آليبجاس آلكاِن كنافورةٍ مُغْمَةٍ في الظلام تَقَكَهَنْ 
PE e 0‏ انر خاي 
وجهها حتّى حى الؤجوُ» َكيف اليدب الف ية 
وو ا ا أكَتّرَ بُغداً ما يُصيية الظي؟ 
ج 2 كهاتهُم وَتَحميئهم وَسَيَكونود أل قينا 
مٿا وَمَنْ يَقَل يقينه e‏ براع القين. لتنا تغل سلما 


ان ا ا جنوتناء ون يَقَّفوا عند ځدودِ عِظام جد 


۲۰۹ 


عزو و وز سعئدثڙ. لن بُحاولوا مرف سَيءِ عَنّاء 
تحن وَصلَة مُهْمَلَة لا يوب به لها في تاريخ مُهَمَل رمي ا 
سيقَفونَ طويلاً عِندَ ضخكة أبِنِ حجي كش وسَهْحَللود ۔ 
برها - آلإْنى» وَالهَلْدَسَة وَالحُسوف› ا > والكتابَة 
الحمقاء والمصادةة التي حَلَقَتِ الشمال كلَه. ضخكة تَفْتَح 
تاريخ على مضراعيه لآلاتِ المُشتقبل آلكلڵب» وَنَجعَل رووس 
كائناته تداق من آلباب للقي رة على بغالنا ألمُضيقة. 


ا 
توقظٌ ميرو وأکباشهٰ كى لا توقظ الحكومَة رَمُوظفي چ 
الأراضي. لکن هَيهات الصَجك سماد أمين» سماد حَلايا 
وهر الان ا ايوم عوس. و له a‏ دریج 
َة ع لايك وقَبَعَهَ لَك قاد يداد إلا ا 


نه عرس بئتِ حجی کقر ا أمين»› الفتاة اا التی 
لا تجاوز الشادسَة عَشَرَةً. ودريج هُوَ حَطيبهاء في العِمَدِ 
e‏ ړو له KK‏ و ۰ 


O7 ر‎ 


2 وتحوم مِنْ حولي وآلخفنى ا للعبارَةٍ الشائِعَةٍ 


ا سهجعل اء لحا ةوا اة 
ا أا أخثة ‏ فَعَصََ لوقا وَألحُرْنَ ‏ منْلما دَرَبَها 
افلها و اقات ا الات ا ا 
نَم صم RCI A OA N IG‏ 
لا اأ َه لِلمَعاني. 

وقُرْبَ الجَمع ألمْعَتّي ذاك كائ رَوْجَةٌ دريج آلأولى 
حو كباشت تَهْجم على المعرسين فتقطايڙ اشراب مِنْ 
مناديل النّساء قعل أن يَردذتها. وَبَعْدَ أستراحة فصيرة مُرْبدَة تُعيدٌ 
الكوة» طايه El‏ من ا وجنات قود من خرز. 
وَحينَّ تَلْكفىءُ تَصَرْخ: «حجي كفر, آنا سَأفض ابْتَتَك لا 
7 ویشیځ E‏ بوجهه عنهاء نابحاً: «أبعدوا المشررة 


باه علیکم». 


في تلك اة رفي غوفة الَو لرَوْجَة ل ذاتهاء دحل دریج 
على عَروسه. ودريح لا يَمْلِك إلا هذا آلبيت بعُرفِه الال 
على عِيالِه أن يَناموا في عَرَقَةٍ ثانيةٍ بعد الآن. لكي الرَوجة 
الأولى ظَلّتْ في آلباحة تَهْجم بن آلحين والحين عَلى اناده 
المُضيئة: «ايُها المُتهدلء باي سَيءِ سَحَقََصّها؟ خد مَعَك 


المكتَسة يا عِتين». ولَمْ يَطْلْ مُكوتُ دريج في الداجل. َرَج 
مرتعداً: «إتها كالمَذبوح». وهُرع بَغْض النّساء إلى الداجل: 
«يا لإ هاتوا ا السيارة وجه بالعروس إلى 
المُشكَشفى. «مَرَقها»» نهمس النّساءُ في سبق حَفِئّ. «دريج 
حصان اب جصانِ». ولم يطل الام بدريج مَعَّ عَروسه بَعْدً 
ذلك. ستة أشهُر فقَط وغادت مين ا ا 
ال عة الله اا أ فحن ادر عاد اا إل 
الشجن)» IEA‏ «(هَجَمَ ا ليل على جارته البَدَوبّة 
ألمَؤشومَة)» ويَضْحَك. «كانّ عَشيمَّها لمَنْرَةٍ طويَةء فلماذا 
صَرَتحث َلك أللَهلَة؟»» ويَضحك. «أحوك المتأئي الذي لا 
ب على أحَي كأنَّهُ ِن عالّم آخر. أحوك آلمْتَرَفْع الذي 
E E‏ 
I ON E‏ 
اركب أعركة ر تصن اني اة و ا 
الججارَة حَقل حجي كفر. 


اللّفہ الثاني 


OT E‏ لاء لیس صعود حكومة. بل 
اا ا ا ا بَفْتَحمودً 
الَمَديتةَ ِن کل آلجهاتِ. بدو راجلودَء وَبَذو في عَرَباتِ 
تجؤها آلبغال» وَبَذو عَلى الحميرٍء وَبَذؤ في شاجناتِ كبيرة. 
بدو إذ يَنْمُضود ألعْبارَ عن ثِيابهم تعلو عَيمَة صَفراءُ على طول 
الطوق وَعَوضهاء وَلَدبْما عَطّبِ ألمَديَةَ ليؤمين. مُغظمُهُم حفاة» 
ورون يدون بعالا من مَطاط مَشدودَة إلى سيقانهم بخيوط 
القّب. يَِدُونَ قؤجاً ؤجاء ودود الاأرصِفَة ا يَْتَرشوتهاء 
وکل TS‏ ا مهش بالايِدي» 
حَيبٌ تسيل آلعُصارَة آلحَمراء على دُقونِهم وَصُدورهم وإ 
رن رن افراع انان واا هو ت وون 
ويشتَلقودً. 


في الفصل الرابع E N‏ 


آلكلبة آلمرضع ولي الظلال تَفْمَح داز الشيتما الصَيفية 
انها I RTT‏ 
المْعمَلة ا دالا الذي ةغل ار ا 
للئَحْفيضِ يِن وَج الإشمَنْتِ e us‏ 
شاه غروصًَها مِنَ الثّلال آلواقعة في شمال آلمَدينة. وَكانَ 
آلجذؤ يَضعدون َلك الثلال أيضاً بين آلعرْض والعزض» في 
آنظار دؤرهم للدخول إلى فيلم عَنَْرَةَ ِن ساي الذي آستَمه 
عَرْصَةُ صَيْفاً كاملا وَبَغضاً مِنْ أيام آلخُريفِ. 


البو في كل مَكانِء وَللأؤصيضِ الذي يُفْضي إلى الشيتما 
شو الأؤقه مِنهُم. اتون في الصباحاتِ حتّی 
E E TR‏ 
الڏاخلينَ. وإِذ يَخُرْجونَ يَنامولّ على الاأرْصفَّة» ليمْضوا فى 
الصباح إلى فُراهُم لبعيدة. لا غرف مَن دَلَهُم على هَذا آلفیلي 
أتؤا. وَمِنْهُم مَنْ شاهَدّه عَشَْر مَرَاتِ. کانوا مَبْهورينَ 
بعر تل طضراشي إلى أفصى ألمَدينَةٍ في لَحَظاتِ 
«هاي هاي» ا يا عَنْىَرَة . هاي هاي» اا 
يا عَجلة»» وقد يلون خناجرهم لاء ۶ ارات 


کا 


هم في طرادِ حقيقيّ يُحاولونَ حمل جز من ثِقَل آلحروب 
عن کال مَغْبودِهم آلأشوَدٍ. لکن حځروباً صغيرةَ حَقيقية كانت 
تثعَظرْهُم» دائماًء أمام بَابة الشيتماء ِد يحرط الود الصغار 
في جمهراتهم وَبَيَ الحين والحين تعلو المَنْدَبَة: «سرقوني 
يا اااي»» وا ل متهم بشخص را کض» سَوْعانَ ما يتفي 
ف أرق سوق الخضار. E‏ ا تزع أحَرَ کانوا 
لصون لهولاء الشذّج أحابيل مره لات E‏ 
َألَوَرَقاتِ القّلاثِ» ويائصيب العَشَرَة فُروش. يأنونً مع 
سر کائهم» فيلاعبُ بَغْصَهُم بغضاً في طريةة ١‏ نعل الرنح 
سَهلا أمامَ غين آلبذي واد نعلي لبه عَلَيهم یکول مذ فاك 
ارا رخو يبود تما يسل الاد الكشْفباناتِ في 


هدوي غا عن فرائس أ 


مَؤسم آلبذو مَؤْسم يَقَظّة آلجيّل والأحابيل. يبط الأطفال 
الشكاكينَ إلى حيوط رفيعة» وَيلْمَونَ بها في طريتي آلجڏو ثم 
يَحْتَبعودً» وإذْ ينحني هَولاءِ لاليقَاطها َج الأطفال اليوط 
َو كص المد وراءها. وَالصبيةُ الراشدودً يلوتم على طريقٍ 
الشوقٍ العُمومية» تهمهم آلعاهراتُ وَاَلمَوادودً. يَأحُذونَ مهم 


الأشعار مُضاعَفَة» وقد ن تتفي عاهرة ما أن ثري لبدوی فَخذهاء 
و يها مُقابل ما يَذفعُ. أو قد يتفي البدَويّ بض الاعات 
الشَمَهِيَة ټل كتفي ارون مِنهم بُقبْلة ويَنتهي الأمد. رَه 
تعودونً مِنَ الشوق آلحُمومية مُبكَهجينَّ على أيه حال. 
«يا لَلسَفِاه ألحمراء والقاب البصَة»» وَالحق مَعَهُم» فَيساوؤهُم 
ا وط داكناتٌ الجلود» وَعَليهنّ ا 
سَماكة ثِيابهنٌ . «(جوجو... آه جوجو)» يَلْمُظون الأشماءَ في 
کا دل شاف کؤکب؛ N‏ الع . 


وينْتهي الصَيْفٌ وَالرّحامٌ عَلى أده أمامَ دار الشيتما. u‏ 
آلأولى بقطراتها وَالبَذوْ لا بُغاڍرودً آلمَقاعد الحْصَببة. 
لما الط فلم لبدو تخت الخقاعد: نعلي الفا 
آبوابها وبغضهُم ينظ الدخول. 

رفي الصَيْف التّاني أفْتَنَحَتِ الدَار مَؤْسمها بالفيلم ذاه 
لكي اللعبة ل تنطل عَلى آلجذو. كانوا يَخْرْجودٌ وَيَهْيَفونَ 


بالاخَرينَ: «شاځ َة يا إڅوان» هو لا يَصَرْ جیداً هذه 
الستَة». وفِغلا أنقَص ألبذؤ وَلَمْ يزجعوا قط فاشتَهدَلَتِ الدَار 


آلفيلم بفيلم آخَرَ» في آلأسبوع الثاني من عَرضه. 


کان ف الد دران ان سا مراف وا 
کرس اغ ت الا اوا هاا ج ات الا 
اة مِنْ حولهاء إذْ كانت شاسَُها وَطيقَةء يشطيع الاس 
مشاهَدَةَ غروضها من أي ما سَطح. وقذ عَمَدَ كان آلبيوتِ 
العقاباة اة إلى تأجير الأسطحة للكية فقابل فروش قااة 
عن کل عرض E‏ 
هَرن. وقد اانا حزن حَقية os‏ ذاتِ 
الحصو ية ا المْنْمَصاة ا ان اح 
ا 0 وَأ i ll‏ ت آل ا 
6 مِنَ البطيخ عَيرَ خائِنِ من أحك. 
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لا بدو في المَديَة الانَ. لم يَغڏ من بڏو ا 
لا يَشَذرجونَ الاجا طارئاً. وأمامَ الجذب المُخدق يُغير 
بَعْض هؤلاءِ على أشواق الصَاعَةَ قوب لحي اليهوديٰء› لكنهُم 
يکشِفونَ عاجلا لا مِنْ ليل ثابتٍ» أو وشايةٍء بل من الرائحة 
التي تعلق بأجسادهم. فالشوطة تَجْمَع المْشتبة بهم. وتَشُمُهُم 
وغد ولك ك الا اقات 


لا رائحة تشبه راه دكاكين آلعطارين في الحَيّ 


۲١١ 


اليهودي. مَزيځ من الحنّة والتوابل» وأزاهيرٍ الخاتونٍ 
ولوان اة وَالكخْلِ الأطب» والنشارة والشُمّاق» 
وا لصندل» ا واللّبانء وعوق الشوس» والتمْر الهنديء 
وآلعنب» وكفش العجوز» ومكاجل مُطيبة مِنْ عظام الهُذهُيِي 
وَدقيق لفت آلأحمَر ألذي يُلوْنونَ به بُطونَ آلا کباش أوانَ 
الشفاد» وصابول الغارء والهّليون» ل a‏ لفسا 
بس العنّب» و الرمان» وَالجلى وَأشياء ١ a‏ ا 
ا e‏ إضافة الى ا 
لامد لیئر في سّریر لإي جم يهر دمه مِنْ ار 
تعم. تغرف الشرطة مَنْ مر بالحَي من رائحيه. فَلْيَحدَر 
الشارقود» وَلمَدُمْ تِلْك الرَائحة التي تحرس سوق الصَاعَة حينَ 
ينام حرس المَديتة. غير ننا سنا سارقين لتخاف الرًاثحة بل 
قيل لنا: الحذروا سَريرَ الجر SE RE‏ ظلام الحي 
ذاك» ومن زطوبة المداجل المعمة لبیوت تحاف متا 
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على حتى الرذَفَيٍ. يلك مُنٌ آلجهوديات. فَلْتَهدا فللا 
جميلاٽ هي ولعوباٹ کبناتِ حارَة قور بك» وَأَجمَلَهُنٌ پنْتُ 
عزرا الَعَطار حسّی لیکاڈ کون شارع بَهْتِها مَزارا يَرْفْع 
آلمراقودً فيه بَراعِم فُحوليَهِم ألعتيدَةٍء مِنْ دونِ أن تُفارق رَواي 
اتراههع لفافات متيل كان ماسرت الكان او را 
هنا تَرفْعَكِ فيما بغ. فُهمنا لِماذا کت تيتا - تحن 
اليه - بالهدايا التي يُكلَمُنا آلمُراهقونَ بَفْلِها. هذا يَبْعَتُ 
برسالّة وَذاك بمنديل مُعَط وثالتٌ بيككلَة. مهنا كل ذلك 
حينَ هَرَبْتِ مَعٌَ برو ابن عَمْشَّه؛ هَرَبْتِ مَعَ ناضج فَخل» 
E CR E‏ 
ينظرود براعم فُحولَهم تَعَفْتَّحُ ا 
فطق صاجت ين َير أن كلعَفِت أشى إلى آلأريح. 


ف ریات خضي انعد ٿهي ڪل هر شتفي قات تز 
ا عائلة بأكمَا ا يَعْبُرون الخدود اة أو تواطۇا ا 


وکیا رمن تَمَ يهي المَطاف بهم في فلشطينَ. رنبقی» نحن 
الصبِية حايمِلي رَسائِل ألمُراهقينَء مَشدودينَ إلى الشارع ذاته 


»ا 


۹۴۳ 


الد بدا بسوق الدجاج» مُروراً ل ن اليهودِيٰ» وَانِهاء 
بسوقِ العطارينَ؛ ودين إلى الرائحة» وإلى الراِحة» 
وإلى لحي آلملاصت لِلْحَي آليهوديّ سَرقاء حيبت حف 
بالميوتِ أشواژ صَيِقَة ِن مُككباتِ الث آلمجفَفِ. وَنَعْجَبُ 
حَقَا من هَندَسَة الث هذِه. ففي الي آلعَربي اُشواڙ مِنَ 
آلَؤث ايض لهم يَضتعوله دائرتا» مُشعَحْدِمينَ إطار ر اغرال 
کقالٍِب يَصَبَونٌ فيه الرَؤْتٌ آلمائِع ثم يَنْرْكولّه حتى يَجف. 

وأشطوانات الرُؤث» هذِي هى وَقودُ السّتاءِ في آلمَدافىي 
قود امنور في المُصولِ كَلها. لكنَ ألهَندَسَةَ الَكعيبية التي 
ي الحَئ آلمُلاصق للحي آليهودي نُذڏهشنا: 
«الَوْتُ هُنا. مَخظوظون هؤلاءِ بشکگباتون. عير أن 
اصح سور من الروت في هذه آللامَديبَة ملکۀ يعقوبو 
خا ا ټشگديؤ من حول لبهت في علو تلا أمتار 
صَيْفأًء ثم حتفي في المُصول أف إذ ينْمُلونَهُ» برمته إلى 
الداجل. قرف ی الان جت سے مزل بحتو 
بريه آلوحيدَة» للشو كَل وله ولِرؤجيه وَلاَيه ولِدَرَاجيه 
ذاتِ ألمَقْعَدِ وَالدّواليب الَلانةء ألمي يموده بيده لا برجليه. 


۲14 


E RE‏ لفل ا اه و کا 
وكذلك لسائة الذي لا ينطق إلا فَأماةً. غير أنه لم يَحَلْف عَنْ 
عَمّله يوتدي طو بو سه الاه ذا الراربي ويوتّدي سره 


قوق بٽطال له مُوخرَةَ م E E‏ 


رجه إلى دَرَاجته فَيَقَودها بيدَيهِ بوساطة مِقَوَدِ ذي مِمَبصَيْن. 


اد ی کالهاد ع ان ب ادراق الع ب 
تنهال عَلَيهِ ألقَطمُ ألمَعْدِنية. دنه مُنَكمَة على صَدريء وَعَيناه 
ََفَرّسانِ آلعابرينَ في كسل ساجتي. وذ يَنْعَبُ من آلقياَة يرل 
عن دَرَاجَيه مُمَدَخرٍجأء ثم يَزْحفٌ على مموّخُرته المَطاطية 
کیءَ بظهره إلى حائِط ظليل. بيد أن ابه بُرافِمُةُ في مُغظم 
آلأخيانِ إلى كد اليؤمي» دافعاً دَرَاجَة أيه مِنْ أمامِه» لاهثاً في 
الغرتَمَعات آلهَيْتَة مِنَ الطرق» مشتریحاً في المُنْحَدَراتِ إذ 
E‏ الا اعا وا ا ویرغ الكتيرود أنه 
يَحْحَفِظ في أزضيٍة بَييِهِ بصناديق مُفَلَةَ مِنَ الذهَب» عير أن 
لماعم عن عُصوه الصخم مبالغائها الأ كر رَنيناً من ذَهَبه 
الځُبيء: «يلفه مَرّتون على وَسَّطه... مَرَتَيْن). وس سلون: «قتل 
رَوْجكَة الأولى. دَفَعَهُ في أشَلِها قَخُرَج مِنَ الأغلى». وهُم لا 


10 


يشر حون الاأمر سود ټل يُضيفون إليه ر أغماقهم» وطفرات 
آلحنين إلى اغتصاب غامر. ا «لاذا لم مُت رَوْجتهُ 
النانية؟» بُجيبود: نها تَعْقَدٌ لَه عُمَدَةَ قوق القَضيب لا تَشمَح 
بدخول أكتّر مما هو مُرا3». هاي يعقوبو. نَمْرٌ ببَيِيِه المُنعزِلِ 
في شمال آلمَديتةء وَنَهْيَبٌ: «هاي يعقوبو مصارو. عَلْق عُصوَكَ 
إلى السَقَفِ يعقوبو»» فَتَخُرج آمرَأئةُ وهي تمطرنا بوايلِ مِنَ 
الشتائم. جد عَنها قليلاء وَنْرفَعُ حَيزراناتنا في ألهّواء: «أيْها 
أَطْوَلْ يا رَوْجَة يعقوبو عْصْوهُ آم ألُيررانات؟)» فينتابُها 
الجنون: اة ق أهاێكه». وخیرراناتنا خَيْررانات حَوب» 
تواكنا إلى آلحقول آلقَريجةء حَيْبُ يَرئَفِع تَؤْع من الأرضي 
شؤكي» مدا مِنْر» على أسواق تَحيلة. نَضْرِبُ رُؤوسَها 
َمَطايرٌ. نَضْرِبُ حى الإعياي وَحَتّى تستحيل الُيْرراناث 
حَصْراءَ من عُصارَة الَباتِ المَتيل. هذا لَهُؤْناء عَير أن إرَؤجاتِ 
المَقراي وبناتِهم» لهوا مِن وع خر في الحقول ذاتها التي 
تشهد ځروبناء ومِنْهُنّ - بالطیع - رَوْجَةٌ يعقوبو 


نَهُنّْ يَلْبَعْنَ ألبَقَر شرا شبرا حايلاتِ صَفائِح فارعة» اؤ 
2 من 1 خيش ( معن فيها الَوْتٌ. يُشرغنَ ا ويبطَ 
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حيناً» يَكَصادَمْنَّ إذْ يَلحنين في أللَْحظة ذاتهاء على كرات 
سَمَطت توا مِن مُوحُرَة بَمَرَةٍ. فن كشن بأټديهن الحَمَل كله 
اتتظرد» وَهُنّ يِذ الصّفائح إلى مُوّخُراتِ آلحيواناتِ» ولرْبّما 
َضث ساعةٌ على حالهِی لَك قبل أن تجو بره فة ئ 
الحجينة الدَاكتَة. وَالأمْر لا ينهي دائماً بعَؤْدَيِهنٌ ضاجكاتِ 
لما ذَهَلَ فقَد يُنْشبنَ أصابعَهُنٌ ألمُحَتَاةَ بَعُصارَة الرَوؤث 
َئَهم تيك بالشرفة ES‏ 
صَفيحَتها... إلى آخجره. وقد رفس إحداهُن ضفيحة آلأخرى 
أو تفرع كيس اليش بکرته... إلى آجره اؤ يََشائَمْنَ 
في طريت ألعَودَة» ومن لا يشمَمُهُنً لن يسك في أنَهُنَ يكَجادَنَ 
الد ل الا إلى أحرة 


لهو كلَهْوٍ ساكني أَلعَراءِ الأولٍ. جرا ورا E‏ 
تحت آَلقِشْرَة آلقاسِية لِلأبَدِ الشاكن» وما مِن أَحَد يَحفِل 
بالوَفْتٍ إلا الديَّكة. ومع أَوَلِ صِياح بار تَنْهَض رَوْجَة 
شيخموس» آبن طمبورقان. تحمل صَفيحتَها وَتَْضي. عَيرَ انها 
لا نجه إلى الحقول الشّمالة لمع الرًؤث» بل وغل مجنوباً 
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بالتهرٍ lL‏ کڪوايسي کائها رٽ توا ِن سف ا 
بف ل غ رقع الحوافر» وصَرَخاتُ حَيَوانِ فقَدَ 
ليده ومََ الصياح آلباردء ضا يتبغها سَبځ» مُمَسَمَّراً بأخاديدِ 
آأرْض الطويَة هناك نم يلعقيانِ وَس حقُل ويَضُتفيان. 


من ينقد أذ لشيخموس رَؤجة؟ إِلّه صَبِيّ ينا وذ 
عادات على عفد حطوتة صي على ية في ذلك الع لک 
تيم إلا غد آلبلرع. E‏ شیخموس تَرَوّجَّ» وا 
ا کنا تغرف ابه ن هي لا شيخمو 
Bek E‏ 3 


£ 


وك e,‏ تقول له فیکاد يکي . «لو ود ضعت فى در 


i 


وها اخ اض ومَعَ ذلك لا يَعْتَو ره سك فى دم 


اور 
ابتته. 


ےت 


ا ن في اة 2 e‏ عليه 
إلى بغضٍ آلإرشادات». . خر شیخموس وأَوْصَدَ ورا الات 


اه المختفلون خارجا: «ما بك؟). أجاب: «يْسوّیان الامر م 


۲۹۸ 


العروس» E‏ وفي الات التي بات يرد فیها على 
ا کات أف SO EEE‏ في فم 
آلعروس» ونيك بَدَيِهاء يتما بُعَريها والده في نِضْفِها 
آلأشمَل» و وَيَْتَرفها حى أخشائها. لَمَدِ آَم آلوالدانِ مِنْ والدِ 
اروس المَدِين INE‏ لم يَسعَطغ أن يَذْفَعَ إلا أنه 
کچڙء م مِنَ الديِن. وحينَ حرجا نادياه: حل الان»» ال 
إلى ظلام العْرْفَة مُعَلَمُسا الفراشً» نم نام إلى جوارها حتّى 
الصباح» مَمَاباً بجابابه قوق رة الذّم. 


الكل يَغْرفون» إذ إلا E‏ 
طريَقَتها. فالتي تنب ء E‏ وَفي 
مدی ثلاث سني بد ذلك کان طملان آتران يَعْبشان 
ا کر 
لكِتهُما ليسا يِن صلب أبيهِ كالطفلِ آلأَولِء بل ِن صلب 
اسبح لذي يشغ الوه إلى تُخوم حلكو» وما مِنْ شاهِد عير 


۹۹ 


ل چات ف مِنَ الشنايل» ُذرکها الشب ا 
لاه يَوفَعُها بين يديه كطفلة i‏ ينحني أحناءَةَ ألمُمََدِر 
ففکلل كز آتجناءة جراعم آلعرقي وثطوفةُ كما يطوق 
الكشاف الصَاريَة بساقی مشکشر فاً آلمدى آلأَبَعَدَ في 2 
المخر. وما نتيا من كف عادا إلى آلبحث عَنْ كشْف. سَبَخ 
واْرأةٌ وسنابل يَفْظى كالحرَس فَؤق کنر الجَسَدَيِن عَيْرَ أن 
الشاعات آاولی لِلصباح تسرد الشَجَح» فيَعوذ أذراجة - a‏ 
جاءَ - مُعَسَمّراً بأخاديدِ آلأزض. اما TT‏ 
سرب لاء سَبَمَتَها اف المشتَنقع» خف یرفن ا 
نواه حتّی ا ويَحْصْنَ آلماء الأحْصَر الذي تَطفو مِنْ 
َوه كرات مَُكَيعَةٌ من رَؤْثِ آلجواميس 


يا لَلْمُْستَنْمَّع الجميل. کنا اتی E‏ 
لقح خَمائرنا. شتلق على عشب الرابية مُكَلصصينَ على 
حاصِداتِ الرؤثِ. ومُغظمُهُّ صَباياء نمع أفخادهُنّ في آلماء 
أجسادَهُم في قمصانِهم المَفتوحَة شرا الحاصدات بسَرددِهم 
على المَكان. 
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جاءَ واجِدٌ مهم مُصادَفةٌ تم جاءَ آلْنانِء تم تَكاتّروا: 
أجلاف. کل رِياضيّ» هُناء جلف بالصرورَة. لا يَفْقَهونَ 
جانِب صخي في تَدريباتِهم» EY‏ 
بالعراك. ا هُم» 0 هو الشمال. 
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کانواء في باڍیءِ الأ لا يَقَتَربودَ مِنَ المُسكَنقَم بل 
يمون عَلى مَبِعَدَة مات مشر يَشبَحون في التَهْر» ويَشتَغرض 
وط ر 2 2 تَذت نيه 1 E.‏ ارغوت وا 
ا ا ا ا ا i‏ ٌَکماتِ ور کل» 
وَطْقَّطقة عظام. کانوا َظتودً نه فود اتبا حاصدات 
الرَوْث الهم EET‏ اَهب ا ا 2 جالبينَ 
مَعَهُْ کا يقٍَفوتهاء قدا و ب المُستَنقمً ٌ م تز کضودً 
لالتقاطهاء وَهذا ما أَجِمَلَهنٌ تَماماء فَأيِنَ إلى أماكن e‏ أو 
بدلْنَ اوقا حَصادِهنٌ. 


ألجلاف. وحن مُعْجَبون بهم مُغجبون بالشر المَُفتّح بين 
العَصَل. وَفي اللامَديتَة هِذِهِ ناديانِ لكَخريج أباطرَة السّارع 
وقمضاياته: «نادي إسکندر نيسانه)» و الخلبي»» ا 
شرف عليه فورا سلیل الور وقَِ أشتَفُڪل العَداءُ بين رِياضِيَي 


۲۲۹ 


لاون حينَ حاو كل طرفي الأشيشثار بحَتًا اللوطي. وحن 
في آلْعقَد الرابع» ماسځ أحذية من تزع خا ما تَکاد تَصَع 
قَدَمَلَ على صندوقه حى بادك بإشارَة مُمَنَصَبَةَ مِن تَختِ 
كته الأمريككة: ُو کبیف يا هو؟). و مله هي مَدار 
سُخريَة على المستة اة جين وون ا 
يا هو). (حتًا... هذا غضژه کبيڈ يا هُؤه» ورقف حَتا مَظراً 
أن نك أ ما ازا اله فهر ب بعاد ادى لان 
يعي مُوّحُرنّه لاي كادً» وفي أرب زاوية أو حَمَل» وهو على 
أشتغدادٍ لأنْ بُكافىءَ مُقابل ذلك ينسح سا انا ماف 


لقَدِ أنمَقَ بَغْض الرّياضِيَينَ من نادي الحلبي على موعِد 
عه لَه ُب سور آلمَلْعَب المَدِيّ الذي يطل منوباً على 
مَقَبَرة الشريانِ. وَالمَكان مَل مزل هُناك. خال مِنَ آلبيوتِ. وفي 
المَوْعِدِ آلمُحَددِ لِلقاء داهَمَهُم بَغْض رياضيّي نادي CC‏ 
تمان وع الال هل يدون ال اول ارولف 
بريدون الدَوْرَ أَولا.. وکانَ في وڏ ڪٽا إقناعُهُم أنه قادڙ على 
بيهم جميعاء لكنَهُم أُنانيودً. يا لَّحتّاء يا لَلْخاسر آلأُوحي: 


a a E 
الأ ڄل» ورمع رود في آلهواءِ. وحدَه ڪا بر كص من جهة‎ 
إلى جهة ا « کفی يا هُوْ. انا که يا هۇْ). وَلمْ يََفَوَقوا‎ 
إلا بَعْدما نالهُم الت َأرْهَمَنْهُ الأضوض. «سََرَوْنَ) قال‎ 
أولعْك لهؤلاء. «سََرَونَ» قال لاء لأولفك. وبَقَى ماسځ‎ 
ا لذي لا ری س رض إلا ما يشبه ا ا‎ 


o 8‏ 9 
حصىه . 
ص » 


ولا يبه حتاء في سهولَة اليل E‏ حَقار 
المَجارير. أغطهلٌ نِضفَ ليرةء أو رُبِعَ ليرَةء أو ثمَاحةء أو 
ا و ا ا ا 
مجاریره» راء إلى بيع مکانس الق ن الخارات. 

لات بَنات. كبراهُنٌ في التَالِغةَ عَْرَةً. وَبالؤعُم مِنْ صِعَرنا 
کا الأو مُميعاً حَقًاً. وفي مُكتَة لواحي يتا أن يظْفَرَ باللاثِ 
معا. يُعَرّي نِضْفَهُلً الشفلي ويَلْقَصِق بهن بلا جراكٍ. نِضفَ 
ساعَة. ساعَة كايمِلَةً. ساعَمَيْن. الحبْل على آلغارب ما دامَث 
اوغ و ی إِذْ کبرن قلیلا - صون يَتَمَنْعْنَ 
عَلينا... فلْبَعْصَب المَجاريرٌ عَلَيْهِنٌ إذن ولمَحترق مَكانِس المَش. 


۲۴۳ 


«لن OY‏ على الأمر با مر احص ة) فنا له فلم بهن 
لوا ا هة انى رئ ااك اة فى ارف 
معَوْعدیته بكشْف ما نغرف من عزوي کن 
كرات آللَعب الرجاجية مقابلَ أن يَسرق دَجاجَتَيْ أبي سامي. 
E ee CS E‏ 
a E O aa‏ 
صاج مُحَصّص لضع الكفْكِ. 

ا يذل سِج آلأحداثِ بصَْعَة يام ا 
شهر. والده 2 قمح» وأ مَُفَ#غة رشم اطاط لائنهاء 
وتخميه إذا اتوه اک ا وَقَْقابُها في يدها بدا أ ۾ ابن 
بيري. يشرق آباریی E‏ م ا وَأحذِيَةَ e‏ 
ر دِلاءَ الابارء رالدجاج» لطي مِنَ العَرَبات. يشرق 
اللراجات و لرل اقل الطرق» E TT‏ 
ْم لا تغرف أَحَدٌ من أن جاءَ بشُقرته» بل نَرْعُم أله سَرَقَ 


Ed‏ ص ت 


َلك اللُونَ من عابر ما. e EY‏ 
لم بُغطه مائَةَ يَدِ. موم د یری ی آلكودً عَيْرَ قابل رة د 
واجدة. لكَة مَلْجأنا ااف ‏ التفرل 2 0 


Y4 


الما او نفد با رمال ا برت ياتي. EE‏ 
مَعَهُ» وَطبغه جبان برغم جسارته في السرقًة. «ابن بيري.. 
O N‏ «واللّه ل أملك سَيعاً). ونختَدِمُ: رلا 
e E‏ 
آجر قرش لمُحْبُمَّه في سزوالها»» فَيَمَهَمْ قَصْدَناء ويرد مُتّباكيا 
من جدید: ا اعد أشرق. ل ll‏ مِنْ 
خناقه: «مَنْ سَرَق إبريق بیت حجو؟ ها؟ آلبارحة ضاع آلإبريق» 
رالبارحة احكَفى جرس بَمَرَة حشو ا ها؟). 8 
ا دموعا باردَة مدر قادر» فلا نَنْرٌكه: «إشَمَع. البا 
E‏ بصفائح اش Au‏ ولا 
YY‏ اک E‏ 5 تات ابن ف أمامَنا E‏ 
مبكيماً بمُذْرَةٍ قاوي أيضاً. وحينَ تَصِل إلى مَقَرَبَة مِنَ 
e E TT E OA‏ 


ت 


و صر غ نے 


الحصافير ب بنمَيْفاتناء بَيْتما EE‏ الشارق الاشقر إخدى 
ومِنْها إلى ا الور تم شنار e‏ راجا 


يضف ليرة أواجدق ل س ا و 


Yo 


كافي لدخول أرْبَعَة عة صِبية إلى الشيتماء ومَعَهُم علب من تبغ 


«(مرجان). 


E I O TT 

آباءِ خسرت جباهُهُم تخت مَطارق الحكومات فلم يَعودوا 
ا Te E‏ 
حرْمَةٌ واجِدَة بحَيِلٍ من ألْعْصَبٍ على لا أَحَدٍ» بل عَلينا وعلى 
لاحي بَلْ على آلخُيوم وقول والايل الى يران 
أغهينا تم تَحْتفي... لأنّنا هكذاء برقع علا المُوظفود ألذينَ 
نْتَدِبُهُم الحكومات على الشمالي» ويَتَرَفع عَلّينا شان 
المْدُنِ الوافدونَ على هذه آللامَديتةء آبِيِغاءَ القَجارَة العابرة أو 
ا ا رن باراد ال 
آلمدارس فيمَجُتًبوتنا في زمر مُْفَردَةٍ. الاد نَظيفودَ» 
بخملودَ في جيوبوخ مناديل بيضاءَ. الاڈ ِن ذهب يُجِمْهُم 
E‏ أهاته: ورأتواتهم التضرات. 
تجعثون إلى آبائهم برسائل النَمّدير عَنْ نَجابَة أبنائهم فَكونُ 
الأسائل مَذْحَلا إلى آلئيوت التظيفةء والابتسامات آلعائلئة الأطبة 


الشْبقّة. لك مهدي درباس طائڙ خارح سربه. ابن مُساعد اول 


۲۲١ 


تفص عَنْها العائلة اتی َكل العَرَبية بکتَة الغذن الكة 
مهدي کالسَيل. مهدي الغوشاء کا نْتَقَم عجره من 
NNE‏ ية فط إلينا 


مَسۇول عن الشجن المَدَني» تجري في عرو قه ا دة لا 


و 
٤‏ 


e.‏ وتنادید كلما رنه مَعَنا: «هؤلاءِ بَجَه. اذل إلى 
البَيْت». ا ا اه صارخين: «لم ا مئه مُصاحَبتنا 
يا سَجّدَة»» ثم تُحدّح مَهدي: «ِذْهَّبٍ يا أبن آلماما»» ونَغرف 
يُولِمُه ذلِك. غير أنه بُحاول» AC ES‏ ودنا 
مُكَسَبّهاً بنا - أبن المَديتَة العْض - فَيَقَْرُ من قوق سور عال» 

ويلْعَبُ كر آلقَدَم د مَطاط أو جلي مِفْلناء 
ويوج خر اللَهارِ مشرو الجذاءِ نتفه فة أمه. 

لک هدي رَصَحَ لقَطيعيِنا جر آلأمر و كن القَطيعَة 

نابعةٌ مِتاء بل مِنَ التّهديداتِ الجادَةٍ التي ا 


Y۷ 


لأمُهاتنا: «سَيََدَبَرُ أبو مَهْدي أَهْرَ أزواجکیٌ» وأمّهائنا يُجِفِلنَ 

م من ذکر اشكر فقالوا لنا: «آثريدودَ ا إلى الشجن؟» 
فافلا( لدت دى ا السَبّطان. وهكذا 

َمَعَ مجلمشنا - حن الصبية _ تحت هاجس أن رى آبانا 
Sd‏ الشوطة ا الشوطة حى 
عاتهُم. وَنَغرفٌ ماذا يغني قوط عة الشرطيّ: الجن سنه 
کاملَةً... (لا) قلا في مَجلسيناء لا لِمَهدي بعد ليَؤم. وَنَرَفَمَتِ 
لا لى الاي د ال وة الى مر د 


CE a‏ على راق جعفرو 
الأغرج» صاجب سیجارات ينيجه بعَشَرَة فروش. مات م 
دون فدات رتف صَوْبٌ قاسمو في کر الجشجك قلات 
ازير لاضلا على جغفروا وترافد الفضلون. لذ غاذرف 
E E EE‏ ا 
آلواقفينَ› وقد مدت -سافه الا ا کاو ا ا 


مات جعفرو . مات مِنْ دون تار 
يَغْرفُك Ea‏ جعفرو» ول ال ا ي بالمَعرفة. 


YA 


N E E 
حياتك ا ا ا ر جو ا ر ا‎ 
ج لیس بحادئة. كلهم عَْرَ دَقائق ق للصلاة‎ 
غي اْقَصوا. وَصَعَكٌ أحَدُ أغمام عڙو في عَرَبَةَ يَمَودُها‎ 
غل سول ولم يغبع عرب إلا عفار تَر بجُهيه للآجرة.‎ 


جعفرو؟ ل اذا لَمْ تعواطاً على سَأبْكٌ آلعاوِيّ؟ كان فى و 
اَن حرق بَيْدّراء أو تَعْحَّصبَ طفَلَة تَسْكَري منك الشكاكد. 
ا E E E e‏ 
تَشََْرِيّ نورا فخلا لِلإنحصاب. لَمَّذ مُت الآنّء وَبَقِيّ بابُ 
بتك موا حا اران أيعْلقونَهُ أَمُ ينر كوه وَسَأنَهُ. 

EC Eg SE 
ماااات.‎ 


وکود و اور آلكلداني تة ll E‏ بواب 
الا مُلَصقَة ا ET‏ 
شاور» بطل يانصیب الَشَرَة فروش» يُقَامِرُ على علب لوکي› 


۲ 


أؤ کئٿ من غير ان يَوبَڪها مئه اڪڌ ٳذ لس مِن رقم رابح 
تحت البِقَعَة الؤداء. يَمُحوها. وَمَنْ يربح رَقما عير مَوْجود؟ 


لا يوب الد ولا يربح E‏ 


يَغْرفون ياتصيبه وم 
ركا تة عرق في جيب بتطالهآتڪلفي. , 
با شات اللؤكن E‏ فرش يللا)» يشر ا 
المُرتَجية أنه كان ضابطاً في جيْش وري ال ا 
يُوڏي التَّحيَة إا وريه الشوطة التي ت بحت عَن المُقامِرينَء وهو 
مک ء على عَرَبَةٍ لِبَيْع المياه الغاريةي. يللا وَتَضحَك 


رت شار ت مرت ما كه دا الي الم 
في حُفُرَةٍ قوب مَدرَسينا. جني مكسوز آلجمجمة يَمَدَلْى مِن 
بطنه ېله الشرڙي کأفعی. عار تماما کا مُن رم 


انهم مَسَقة مَسقَةَ لفَهِ بکيس وَرَقیٌ. عار» مَفتوځ القم. عار ررق 


کاّما مات برد بعد رغيو. ما هک وا e‏ 


اة ا اا شرح بين خرائبها غير حائفة من 


ر 


أحد. لكشا ستَحكَفِل بأشباجنا آلحَيَة قل المَؤتِ. سَتَحَفِلُ 
الظلام واوا کالقدّیس الفضي سانتو. 
E‏ ا و ا 

ا أفلام NEE‏ 2 رديعّة» 2 يودي قناعا 
وَيُطارد مَصاصي الدما والكرت المتسللين إل اة 
ا 

E N O BS 
دار بوساطة ألقَدَم» وَكئْتُ ماهراً في خِياطة لقعت ال كي‎ 
ومن ا ن أي‎ e وترواعلي | الشباحة» من‎ 
اسَعَوتٌ کا وَتَرَصَذب العابرينَ› یك في‎ 
2 الذي يلي اش‎ 

هاجَمْكتٌ المَرائِسَ تباعا. وَلوَلتِ امرَأة» وَوّلى رَجل كهل 
الا دبار. صَرَحَ طفل من هُناك وَعَوى کلب من هُنا. كئت 


۲۳۹ 


5 الظلام وَراءَ آلقّناع» وام e AES‏ 
و يُجَتون). RSET‏ 
الشقرل اة ال له تكن لتطاها داشا لواد دزت و 
A‏ صارخاً م من شبابیکها فل الاو 
لقو بي. «أنا الحَوْف» ل ِتَمُسي» e‏ 
E E‏ 
عقيرتي کل آوی: (هوووو). ا بعد ساعَة» من ذلك 
ا با الئاس هرون بص حون في فرع ظاهر: (مَنْ 
هُناك؟)» ا أخْبَرَهُة أحي ألأضعَّه حَقيقة 
اللغبة. َم الصَبية على في فرح لا بُعادلةُ مر أا آلكباز 
ُسّمّموني جا فيه آلكفاي وَألصرفوا. 


في آيؤم التالي کا كل صَبِيّ يحمل قناعاً مُحَيطاً بلي في 


N i‏ ِ #ھ ك ج ۴ مر عن 
في اليَؤْم التالثِ كان لكل حي تع حاص به مِنَ الافيِعة 
مِنْهُمْ مَن أضاف إليها آذانا كآذانِ القَطط ومهم مَن أَلْصَقَ بها 
الڙيش» وينهُم مَنْ طؤرَها جلها مِنَ للد ألمُحَبط بالشيور. 


َقْنِعَة 


... أقَيعة... أفيعة لا ضيف سَيعاً إلى قناع آلأزض 


۳۴۲ 


الكبير: الال فة لا غدل قناع ميرو الحقيقي؛ قناع وقوفه 
ا على التخوم الف لاد ا أكباشه. GE‏ 
اكام ا کرد وو ا ا ا کن م 
له نجڏ مَديتَة المَلاهي التي هَدَمُناها لهَدَمَ العَتالونَ المَديَة. 
عاطلودَ عَن العَمَل» هؤلاءء ميرو. يَضْرَبونَ الشاي بالديْن في 
اف ماعن ودر اها دو ان جن ر 
ول شاجتَة» وما مِنْ شاجِنَة تَجيءُ ميرو. الحكومَة كلت 
الشاجناتِ. الحكومَة أكلّت القَغح. الحكومَة أكلَتِ المَطر 
والزياح والبروق. الحكومَة أكلت التثجوم. أؤ رصعب بها 
E OR KE‏ 
يكل أقُدامنا. 


أا أنا وَقَؤزي فتَأكل آلَطيحً. حقول كالبخر مِنَ آلبطيخ» 
وأنا وَفُوزي» ودَراجتان تَفَرْقَعَتْ عَجَلاتهُما. 

کا ذاهِبينٍ لزيارَة أقربائه في فَرَيَةَ هرم شيخو» عَلى دَرَاجَتنِ 
ام اعاعا و عط ارف الت لدت شرف اة 
ردت لاان اها ودا دا کان هنا ي 
سّمع» فاضطرزنا أن َجْرَهُما جرا بأقدامنا آلغائِصَة في تراب 


۳۳ 


الطرق نم تَفَكَمَّث فِكرَةٌ في راي فُؤزي» فُځُڳأناهُما في 
ا جانِيی من لااد التي حَمَرَتّها د على ان 
تسعد هما ی الحَودَة. 


وما الذي يُعْري» في هِذِهِ الظهيرة عير البطيخ الأحمَر 
بصفوفه المَُوازنة؟ كتا عَطشَينٍ» فاشَذبَرنا الطريق وفتَخنا 


ص ص ص 


أذرعَتنا لِلسّباتِ الحئ. أكلنا آلبَطْيحَة الأو ى الشاجتَة في ذلك 
الوْج. أا اكا ات أا ا وت ا عط 
كسونا التالَِةً ونا بغصارتها رَأسَينا. كسرنا اربع وتراشَفْن 
E E ER LENT E EAR‏ 
ونح تراش باللْبٌ آلأحمر حى قَحَوَل لمان إلى بركة من 
الطين. تَدَخر جنا على الراب فلم نَغذ مرق بين أغضائنا وَين 
اراب ضرا کتاتین لا مَلامِع لهُماء يَطنْ قوق سَغرهما الدب 
باب أرق وأشوَدُ حرج مِنَ الشُقوق الجافة حي شىك 


الائحة كه الشكرئة. 


فاا فار ا e‏ خش َة e‏ غل 
OE E E‏ 


۳4 


ا و فُوْق. اما هَرَمَ شیو فکانت تلض فی الى 
ألبعيدِ كحُررَة رَمادِيّة. 


حينَ اقتَرَبًنا مِنَ ألمَرَية E‏ من ريه عَمودَيٰ بئرهاء 
والأو الاغوا الصحي ر كفا تابف واد اورت زى 
دقعني فىَدَځر جت إلى ا لذي يجاور ا کان 
e CD a‏ 
الخروج يِئه. صِرْتٌ از كص فيه وفَُؤزي يرک يِن الأغلى. 
َير اَن تعره کبيرة آشتؤگفشي؛ تُغْرَهَ كباب في جدار ا 
إلى اليمين. نادَيْتُ فَؤزي فلم يمَوَقّف؛ نها حيَة لأشتَبط. 


۶ 


دَحَحلْتُ المعْرة مهيبا اول الام عير انها كات مُضاءَة مِنَ 
الذاجل» ا نمضي ا جهة ي إلِها صوءُ الشفس. 
ا اشتَوفَمُني مُدرّڅ تراب E‏ ه٠‏ صغيرة لای 

8 م قشر آیی. : ادتت» ثانية» فۇزي› فما 
الا ك 4 و ا ا ده TT‏ 
جدار الك ال ی إلا حي تصيرٌ في الجانِب 
الآخر من آلباحة. يا الله كلما آفتَرَِتُ مِنَ آلباب كلما أثَسَعَ 


Yo 


آلشْهَدٌ: شهوب يِن ور الحئيض الذي لا ينمو إلا بجانِب 
ا ا دند اها بجی . نادَيْت: (فوزي»»› 
ََمَطّعَّتْ حروفٌ الآشم» إذ مى في آللحظة ذاتهاء كبش هائل 
مِنْ أمام آلباب. اف إلى في لين واخَفی. سرت خحطوَتَين 
ا ي غاا و ا ا 
مَكانِ لا ظهيرَة فيه» بل هُبوبٌ رجي للعّمام. وَعَلى مَبِعَدَةٍ لا 
تقار کجبافات ااج اب ا غريب ص قصب 
وَعُصونِ. 

سيت اليش لذي مو ِن آمام لباب إذ كائ أرب 
مِٺهاء في حجم الحمير وألبغال» 7 هنا وهُناك» ذاث فُرونِ 
حَضْراءَ كالقيروز الأخصّر. وَلَمْ أُستَرسِلٌ في آلذهولي طوياد إذ 
حرج من آلِيوتِ رِجال يََدَتّرونَ بالصوفِ. رِجالٌ لا ڪواجبَ 
لهُم. حطر العْيونِ كمُرونِ آلا كباش تَماماً. كانوا مُتشابهين. 
أضل ترك صورتّه لِلْمَرايا وآختفى. 


2 
4 


َقَدّمَ واد فَمَط. تمذم في هُدوءِ كأنّما يُراعي دُهولي. 
جلس على الأرزْض» و علي بالجلوس فامتََلْتٌُ. کان يئظد 


: ا ۶ e.‏ 2 ا 
في عَيتي وانظرٌ في عَيتيه. بادَرّنى سائلا: «أجقَّتَ وَخدَك؟»» 


۲۳۹٢ 


اجو جبْت مُضطرباً: فور E‏ الدراجتين. ا هرم 
SS‏ يمهم سما کٿتُ نخدت يدي 
الا ل بان جاو و و ا ا وو 
غ دزی لکن اج عن سول ر فی 
ا ا أغماقه هر «فؤزي رماني بالبطيخ. Es‏ 
وأسَّْتُ ال يِيابي ووجهي. زم جفىبه» وکر ا 
«أتنقَظروتنا؟ انم تَوّجُلونَ ذلك بكفاء ١‏ افك إلى الخال 


ع 
ھ2“ 
تمد 


فَمَمَدَمَ واد منهم. قال ل ر E‏ ا 
SR EE E‏ 

E 
في آلجانِب س و‎ 
«هُناك حَيتٌ ترد الصَاعِقَةٌ في بز كة الرٌئيس الراعي». فُلْتُ:‎ 
ATO EEE «لا أعي‎ 
رانک ی داك اف الو ی دل ردک‎ 
ا مُحمَدَاً: راذا ا دیکیکہ طوال‎ e ا‎ 
E E 


وراه 


YY 


3 


ادل وروا عَلينا الَجيءَ إّیکي». فر افك سيد ي)» 
قال: رلا اس غرف بليرو؟)» EE‏ «تَعَمْ. او 
يَمَوْهُم أنه موكل بجراسة آليجسور». قال مِنْ جديك: 
«أتَغرف عَټاسي قزو؟»» أجَبْبُ: «نَعَمٍ. EE‏ يََوهُّم ُن 
الطبق مَلأى پاکیاس القَنْح. فَيوْفَعُها بخُطافه». قال: 
«(أتغرف سيقي ؟)»› أجَبْت: نعم. وهم انها حارسة الجَداول». 
قال: «أتَغرف DS‏ ات «نعَمْ. مجنو رن 
قطيعاً وَهُميًا من الأغنام». قال: «نَغرف الصوفي؟»» صَرَخبٌ: 
وير ر عقي وطق لر وا اي 
ا ا 
يستَشيرْمُم في اشر غامض. تَمَدّمّ واج فَمَط. إنْحنى هامسا: 


«نَعَمْ ميرو). 


مشتعيداً ما جرى» نَم بَحَفْتُ عن آلباب الذي يرف عَلى 
الشهوب فل رَه صَرَخبٌ: (ميرو. اين الباب؟»» جب 
أحَد. ترا جعت إلى وَراء فانرلَمْبُ على قَْرَة بطيخ. رَكَضْتُ 


۲۴۸ 


مڏعوراً صَوْبَ الَغْرَة في جدار الأخدود فا تزتها في مرن 
وفي مرن كنب عَلى الطريق. 

کان ززي عاباً مام بر هرم شیخو. لد هی و ل 
عسل مَلابسه وَنَشرها على شُجیراتِ e‏ رها هُوَ يذل 
دا اله البارد على جَسَده. حف بي و جي تج الط 
الفْصْيَة المُسابة على وجهه: يِن کلْت؟ أَجَعَلَكَ لطي 
اة كاملة؟). ا 3 نظت اله في انکسار: کی م 

ا فوزى 1 CEs‏ عَكلّم». تَفځَصَني في اشتخځفافی» 

معَمغماً: «تعال»» وَرسُني يقليل من آلماء. 

حينَ عُذّنا مِنْ زيارَة أقارب فؤزي» وإذ أضجخنا في مموازاة 
افغْرة آبتعذت وَلَم لمث بل فُلْتُ لفمؤزي: طز إلى يسارك. 
ار سعا؟)» ات ا وَقَقَت سائله مِنْ جديك: 
«أتّریى ا اقرب وز ص ااا واتخي ای ا 
لا ۳ هُنا». ا a‏ من الأخدود فلم أجذ سيعا. 


۳۹ 


اللفبر الثالتث 


ين القامِشلي وبين عامودا ٿَلاثونَ كيلو مِئراًء وعَويل مُدَمُرُ 
لِصَفاراتِ الإطفاء. تَمْضي ساره وتَرجع سَيَارَة. قَدَرّ عامودا 
وَهِى بَلْدَةٌ كبيرةٌ أ لا يكو فيها سَيَارَةٌ إطفاءٍ واجِدةٌ. 
رها هي لامديتئنا تَمْدّهاء كل ساعَةٍ بغولِ أحمَر ذي ضفي 
o‏ ما ا ا 
ككل سان ځکوميٍ» ولس على سُكَانِ عامودا إلا أن يُطِعو 
آلحريق بالقراب» وبالأيدي» وبالاباد. 

لمَدِ أنْسَطر التاريٌ بعد ذلك الحريي كلمن مِشَْمشّة. فان 
ا آلکلام ب بجُمْلَة «ما قبل الحريق» أو «ما بعد 
حريق الشيتماه. تع حبر مبتدأة الأطفال. جمعوا تحمسماة 
2 مِنْ مَدارس الطين» بالمصِيّ» وقالوا لَهُم: ليجب کل 
نکة EE,‏ عامودا لا يلكو إ 
قَليلَ مى الثقودء ذلك بُقايضود الدٌجاج بالشكي و 


Y4 


وال اا طل. 


عل ات جال عاد ااطفال الى ما عة فن ا اا 
إذا وَضعوها في مجيوبهم ألمَنْقَوبَة مِنْ كنْرَة ما يشرو فيها 
ان ا ا ا و 
ا ا ی ف ا 
البلدَةٍ - المُخْتَبر» على أن يَعودواء بَعْدَهاء إلى المُدُنِء لتغليم 
الأطفال الانقين. 


ض ص 


ساقوهم 2 اڭ المَلدة کالدجاج» كان الاهُلون 
فخي ب هة إلى بَُعْض في اغتزاز ساجر: «هذا 
ردي E N E hS‏ 

ع ا ذي الباب الواجد؛ المي الأص 
الا اه ل اوا ا ی کر 
آلجهاتِ» في فَؤضى لا تَغْيلها فُؤضى» وحَيْبُ المَقاعِدٌ 
A E‏ 
المشاهدين. حَشروهُم ؤقوفا ومجلوساء حمشمائة طفل مِنْ 


أجل مُشاهَدَة فلم يه يَكَحَدّتٌ عَنْ طرد العَرّب للاَشتغمار 
الفَرَنْسئ. ولم تمض يضف ساعَة حى دوی آنفِجاڙ شري إِذ 
لم يحكَيل ألمُوَلد آلكهربائي آلبالي عَرْصَينِ مكواصِلين. تطايرَ 
سَظايا فَطايَرَ برميلا المازوتِ المَؤضوعانِ عَلى القيفَة» فوب 
المْولد. إسَْعَلَّت ّ e‏ رالباب 9 e‏ لرور 
فُرَص آلهّرّب. صاروا وجو كالبرقوق الأحمر» ركز 
ف من اخترق ۰ َمَنْ لم يَحّرق حَتَمَةُ الخاد 

من له E‏ لكان وَصَف التاجون 
لبا E‏ فل اصق اا لأاك تفال 
أجسادهُم حتّى ضيح في حم بَطيځَةٍ ضغيري. رالتأجودَ 
حرفت و أيديهم» أؤ وجوهُهُم» أو ا 
او ع ف القال باي ون وا 
SNE E UE‏ 


فلان)» ٥‏ او ل E E‏ ا 


fo 


مہ ر 


و یتهاوی بَعْضه» فيذڏخلون وَقَدَ 
E‏ بحطاتهي ٥‏ ت يَخۇْجون ا اطفال ذاهلي el‏ 
و الناجون E‏ «في هذه اانا جاءَتْ مَفَرَرَه 
السَرْطّةء ودل أن سهم في آلإئقاذ صارَت ترد الڙّجال عَن 
الدخول ا الذار ألمُخدَرقة». e‏ التاجون: «قك رال 
الشُوَطة أخرمَمُهُم الجِلْدِيَة أَلقَاسِيَة» وهَوَؤا بها على الرُوؤوس» 
صارخين: ابتَعدوا ايها الحميز». و الاأمر ين که و 2 
الاس وَهُم يشمعونَ عَويل أكبادهم» وتهجم الشرطة ّنه 

حتّی جاءَ ا ا اغا شاهراً طا ا 


1 


«إمّا تحن وإمّا أننّم)» قال للشوطة» رَصَفَعَ اول مَنْ رَه مِنهم 
yS‏ 
الرجال» وَصار بلقي بالأطفالِ ينها فَيََمَمُهُم مَنْ في آلخارج. 
ها حي وف ع ا ا ق 
اد 


ق 
وتَجَدّدَت المَقَبرةٌ القّديمَة بشَواهكِ الوافدينَ. 


۲4٦ 


1 لمستشفى لِثُقاسمَهم سَكاكرَهُم وفاكهَتَهة؛ لِنْقَاسِمَهُم هداي 
لا تجيغنا إلا بعد فاجِعة أؤ مرض. تجا إطفوينا ولصبانا. تا 
لحسن مصروع» الذي يَذْرَعٌ رَدَهاتِ آلمشتشفى في صَحُب» 
فُخوراً بهدایا وبهباته. لَمَدٍ آزتأى أن يَظهر كبطل ولو رة في 
حياته. حصن مصروع ألّذي يَمْلك تلك أراضي اللامد 
هي ويل هروا حؤل تُخومها بطربوشه ا يرقب 
لّذينَ يَجنونَ ثيونَهُم فُوبَ ِلك الشخوم» ية أن يشرقوا بوصَة 
منهاء أو بُطلقوا خرافهّم لتوعى أغشابها. خسن مصروع الا كر 
بُحلا في آلأض» O EE‏ 
کال ی )غر دان ا ي 
ضاجکاً تهر سراريبُ طربوشه. يا أللَهُ. 


ولاذا تَلْتَفِتُ إلى كرم حسن مصروع المُجائي؟ لهام 
مَخض» يَقول آلكباز. «ِلْهام له يُلَمْلِم التسود به سات 
ازواجهم». وای لهام هذا؟ أنمْسنا. هذه جارتنا. قَهْرَمانة 
العاهرات» لا خُر على E E‏ 
O TE EC EEE‏ 
الجشَرَة» في الشتّينَ من غُمرها. حاول أهُلونا إجلاءَها عَن 


4¥ 


آلكء فما آشكَطاعوا لِسَعَة تُفوذها بين الشزطةء فاقئصر 
aS‏ اا تقوم بَناتَهُ» وَرَوْجه» بخدمَة القَهرَمانَة ليل نهار 
مقابل هباتٍ هائَة مِنَ الاطيمَة والالبسة. 


کن ا ا ی ا فلك ال لغار لدي 
آحتَكرتِ الدجاجاتُ شطوح بيوته وطرقاته. عَير أن المَهْرمانة 


۶ 0£ م ج عو 3 4 ر 4 4 ۶ ر ف ص 
لاه ضجيجا؛ تاخحدھها سَيّارَةَ صباحا وتعيدها سَيّارَةَ بعد 
ازل 


لليلٍ. 


ت 


گ70 - 
” 
ت 


منتصبف 


OA N E O 


ويَشَجدينَ رضاها. ويَشتَجدي رضاها الاكابرء ايّضا. ففي 


ؤشجهاء وخدهاء أن نامر إحْداهٌُ بالمَبيتِ حارج المبغى مَعَ 
ر جل تختازة. رفي وؤشيها أن طرق باب آير التُكتَة العشكررة 
لقشكو إلَيهِ روج أحد آلعساكر عَنِ آللياقةء وأ تَكَمُلَ عاهرة 
ما» إذا أرادَتْ بوك آلمَبغى من أجل الرّواج. 

وَعَلْصِبُ آلقَهُرمائَة تَرنهُ الطاعناتُ فى الشنّ فن مائَث 
قَهْرَمانة خافتما الأكبه ا العاهرات. ومَهْما كائت 
ی و 


۲۸ 


غوف لا یَحید المَبْغی عن كما لا تَحيد العاهراتُ عن سرف 

مُوخراتِهنً» فهُنّ لا يَمَبلنَ مُضاجَعَة مِنَ الخّلفِ» وَيَتَباهَينَ: 
و 

«لو أغطينا زنة وَرَنِنا ذهَبا لما فعَلنا». هذا اجر ما تَجَقى لهُنَّ 


o 
م ت ت ج‎ 


MD aS, 
واجدأ تُطْعمُهُن بات الحا حسن في غيابها. قطط مله‎ 
من الحم آلأنقى» وما يجرد عن‎ E 
الهامه تَشرفةُ مُرضعانَهُنَ - بَناتُ الحاج.‎ 
لقِطَط لا غار مزل ولَهُنٌ رَهافةُ حذس يَستَطغنَ بها‎ 
َحْمينَ مَوعِدِ وصول آلقَهُرَمائة» فَتَطِطنَ ويَمُونَ ي صَخْب.‎ 
أا آلكلْبٌُ يشرد حينَ تست الفرصَةٌء وهي ليمت فُرَصَتَهُ» بل‎ 
فوْصتنا. شه برّماد الوَوّث» أو تشد رجه ل عَليِه. وبَعْد‎ 
منقَصفي اليل تَسمَع عَويلَ ألمَهْرَماة: «ماذا فَعَلوا بك يا بوبو»‎ 
ونجي؟ ماذا مُعَلْمُمْ به يا أبناء السوارع؟»» ْم يَحْمُْبُ صَونُها‎ 
ک َة نهنك عن ۰ هۇلاءِ‎ ES مدللَة:‎ 


£ 


اؤباش» يأكلودَ لمر يا حبيبى. عَيناي فداك.. 
مو وَفْتْ طويلٌ قبل أن تقاطعها نات الحا حسن أيضا 


4۹ 


TT A O 
طك مَلای بالتار. لا تذل‎ 


قت القهرمانة وحيدة 2 EA O E‏ التي 
قلق امین لد تی أن ایک تٺْ بصي ظا نها أنه 
الصّباح. نَم أَحْتَمَّبِ المح وكات وَصَجيجهاء وباتتِ المَهرمائة 
لازم المت شخدؤدبة کعودٍ يابس. و كانت تزورها بين آلحین 
وآلحين عاهرةٌ تَغْلاً لحي بيطرها الأخيص تم مضي خر 
القَهرماتة لَجلس» في وَهَن» عَلى کرب صَغير مام غر 
قادِرَة على رَد القَطط التي بَدَأث ٤‏ تشرد ن لاء : ثم صارَت 
تَحومٌ حؤل آلمزابل» نم أبتعَدَث إلى ألأزقة والأخياي وَلَم تعد 

لكلب وده ظل أميناً لأميتة. يمعي فرب كرسِيها رَينامُ. 
عير أن أغيتنا كاّث آلكلْب الصغيرء ذي الشغر 
التاعم» فاشتذرَجناه وَحَمَلناهُ في كيس إلى حَيْبٌ مذحلة البلدية 
ال سوي الطرق فكشتوي كوَرقَة الدفتر. رَمَيناه في عَفَلَةَ مِنَ 
الشائق تحت عَجَايها الحديدية الصَحْمَةء فَاختلطث طقَطقة 
آلعظام بَفَعْفَعَة حجر أل 


«فداك عَيناي»» تقول اکب وَنَحْنْ تغب بمُرْب آلمَهُرَمانة 


0٠١ 


آلغائصة كَجَة قديمَة في كرسيهاء ترفغ عَيتيها إلياء ولا بودُ. 
ثي بهاء وبالفكتة وبالملَيية وبالمسعشفى الذي توه 
العاهرات ا لجشط فروجهن نَت المُجهر. فَلْثْلْيٍ 
ا ال کا E YE‏ 
لقي بغصنا يبغضٍ في بسالات لا طائل تختها. 

e‏ کاشتِغراض الال الو و كاو ن مارات 
لكان الاك للاَعیال على أغماقه» أَنْدَفْعَ الكولِيّولَ 
بحُطافاتهم» وبالهراواتِ» وبسكاكين آإْجيْب» على أحْمَدَ 
ابن القَصاب. 

کان سی E‏ ابن الْقَصّاب ا ت وَوَظ 
حل جل مُخابراتِ إلى آلمَحَلً؛ ر جل فظ كعاة 
الصَنْضِ» وحَصَّلث مُشادة ين اا فيه آلأخحيه 
مش وَصَرَبَ ا فکسزټل بالدّم. ي جاءَت 
الشوطة وَأحَدّت ِن ألقَصاب فأمضى أ في الشجن مِنْ 
غير ما سَبَب. وها هو في اليَوْم الأول من إطلاق سراجه 
يتَشاجَڙ مَحَ ان اد ا وفي هذه آلمَوَة صرب أحمَد 


الشاب بيکين» فُسَلَحَ بَغضاً مِنْ فوته حَلْفَ آلأذْنِ. وما إن 
نام ا الى ا لجال القساة م ا 
ولوٌح به في اا فاضطروا ۲ آلابيعادِ قليلا. وكات يَلْك 
ET‏ 

6 اا فما م من باب مو صد يد e‏ 2 

وا ان الل هاات :رات ا 
علينا؟)» فيد ال بدمُدمَة: «خسئوا»» يَصدِمونَ 
بأجسادِھم آلبابَ كما يَصْيِمُ آلجراد نَوافدً آلبيوتِ صَيفاًء فى 
e‏ ألبَليدِ. ت ا i‏ بمو ۰ اريز 
E,‏ ُن الشتارَة الصفيحيّة لار 
E O‏ 


° 
ء۶ 


ياس وَراءَ الباب» وَغضَب امامه. ياس مُصَمَح برائِحة اللخم 


الئيءِ وَعَصَبٌ مُکابڙ. وَلَمْ يكن الصراع صِراعاً بي فى 
ورجال. المَتى يشحذ مهاراته في جَغْل الشاطورِ طعا رخيماً 
کصفیر ريح تَغبء السُقَوقَ الت داقع ينها الأيدي. والڙجال 
عاکفود على تفُدير لوقت الذي يتلم فيه باب گهذا. عير 
أن كَل مِنْهُماء حينَ يلجر ما عَلَيه» سَيَقَِفُ أمام آلآخر وَجها 
E E E‏ 


في ِلك الأنناء التي حاط لبا فيها بالقَرم حَصَر عَم 
الجريح» وَهُوَ وجي مِنْ وجَهاءِ الكوليِينَء ا ا 
السيد. دف الڙجال بيده عن آلباب» صارخاً: «تَرَنَكبون مَجْرَره 
يِن أجلي مجوح بسيط؟ تبأ تكم فارَئَحُتِ آلأئدي على 
ا تاکن و و 
المتى ببغض الأطيعنان» رَفَعَ لباب الصَفيجِيّ الذي يلم عَلى 
بكرَةٍ في آلأغلى» وَوَقَفَ يَرْفْبُ ارين كآلمُحارب» وفي يده 
ساطوڙه» وَڪؤل فَمِهِ ربد وَعَرق. 


۶ع 


کان عارفا أنه جا بجكمَة أَحَدِهي لا ببأسِه» وَمَعَ ذلك 


ی ق خی وا طا و ات 


ومخالِبَ على معام وَجههء مِنَ آلجهَة المُقابلة لِلْمَحل؛ الجهة 

التي تلق فيها ال#جال و أغماقهي» a‏ ا 
CEE NR E‏ تَقَضو 

RR 

ا شرق م ن 

آبائنا. میلو والمَوق e‏ بنا و الذجاج الذي e‏ 

سمط الأجامج. 


َلك هَذِهِ الشَةَ مِنْ سَتَواتِ صِباي هي اول مَذحَلٍ لي 
إلى کس قود لا ضعو إلى سرا ققد أحَدَّني أبي إلى 
مكب تاجر خحبوب. ا كأماتَة يردها إلى أضحابهاء 
وَمَضی. 

کان الاج هذه كاتا عذلا سابقاً. غلك محطة نرين 
وحقول طيخ وقفح» وسَيّاراتِ» وَأسياءَ ا کر و 
قصير القَامَة» عَصبي المزاج. يَضرځ فَيَخرج الصراځ مِنْ 
حَلْجَريه» وجيوبه أيْضا. وَقَذ بادَرَني فَُوْرَ څروج أبي قا 


اعات کرت اا ر كص إلى العفهي الذي لا قد اة 


ot 


تار ية بوب ماء. شرب مئه وَهُوَ يَرْمُمَني. بد قليل 
ا ا أغطاني رقال: هات سنوی کات 
Ey‏ المَطعم وأنَعْنهُ بالطعام. ا 
ا ا «أتَشْمَغْل هُنا؟»» قَلْتُ: «تَعَمْ). . قال: «هاتِ 
لطي الذي في اللاندروقر». رَكصْبتٌ وَجِقّْتُ بالبطيخ إلى 
آلب على تلاث دُفُعات. تم نادانى الطابع 3 الالة 
الكاتبةء قائلا: «هات عَلمَة تْغ)» رَكصَْتُ وَجِعْئه بعلبَة التّبِغ. 
ا الغغلم الصغيبف > فصني وقال: «ألحن» أ ُن 
لني aes‏ «هذا له ج چ 
اا 5 نم دل a‏ قتعم آل مُعَله: «هات فَهْرَةً). 
رَكضْتٌ إلى آلمَفهى فَجاء الهو :> O E‏ 
اعأخرع الانا وجج اعرد لکن el‏ ظا جرج 
العا وات ۴ کان اطول مِٽي» دلت 2 
كبيراً في أشتغمالهاء وكا الطاب على ألالّة آلكاتبة يُرشدني: 
اكا هدار وفف اللات حى وغ ير 
العكتي» ولم أكذ الفط أنقاسي حى دحل ساق الخعَلم من 


جدید قائلا: «احمل هذه الأغراض E‏ ت المُعَلم»» حملي ا 
على ظهري مرحأ واَجْتَرتُ بها کيلومٽرئن. 

ال ا ا ا 
وراد وغسالة اا و E‏ 
و َرَت الجمل. َظرٹ ل في تعاط واضح: 
رات ن ُوْمَأتُ 2 EE EE E‏ 
اا المعلي واه الصبئ. تفځصونى بدِفة وتبادلوا ا 
ال#ضاء ٠‏ 

فلت دق الفتاتين: راا إلى المَذرَسَة؟» أجَبْت: 
«نَعَمْ». قالت: «تَغرف القراءةَ إذا» أومَأتُ: «نَحَمْ). قالث: 


ت 


a A A E‏ ر 
ا عائداً ات سوق ألمدينة فا ا 4 وعدت اف 
بيت لمعل ومن هناك عدت اة ۴ أكَمَكقب. قال 


مُا م: «أَثْنَ ۶ کنْت؟)» قلْتُ: اش ا ا لبناتك»»› رمَقَنی 
ف ارا «رهات قَهْوَة)» کا ا القهن. 
٣ 7 ۶ ٤ e‏ ر ا 
راكضا انجز الامورً. سَریع انا سريع ساره المُعلم. 
سريځ حتَّى الإغياي والرائرونٌ كر والطلَبات أكئّر كلهُة 


يلون وفي أفواههم كيِمَة «هاتِ». فُلْبُ لِتَفُسى: 
«لا. سَأختلق أي ار يسيب طزدي. لا. لن اضر هُنا». 
ا ا الصغیر وَرَکلّنی کعاده» فرکلثه 
بدؤري› فارتَفُعَ جن الأرض صف يتر وهَّوى. قام وشکاني ا 
E‏ 
الكغير إذ. لن أسْعري يما بعد لمزم لسائقه؛ وفغلاً حينَ 
جاءني الشائق طالب شراءَ عَلْبة تَعغ» فَلْتُ: «إِذْهَبْ أنْت». ذَهَبَ 
الائ وسّکانى إلى المْعلم. ادانی الل ضارا ردت إلى 
بَيْعك. لا نرد آغا». ۰ 


0 م 


وفي اليَؤم الثاني جَرني أبي جرا إلى المَكتَب. وَسَوَش 
الغعلي وكا واضحاً أن آلأحيرَ يحرم أبى عَلى مَجدٍ مَضى» 
فوافقَ على اشتبقائي. 

وَعادَتِ الطلَباتُ من جَديد» لكي عزائي كان في التَعَلم 
O O E E‏ 
الصرب على الال مُغْمَض آلعَيتينٍ. وَكان يشألني بن آلحين 


ا أغرف في البداية سَبَبَ أشقلَته تلك لكت أَوْصَح الام 


م بتقيه. فهو مَروج» حديثاء من اة ا حَمْرَة» ويُريد بَغعْض 


ت 
£ 


با رة عن سبرة ألقعاة لعي فصل تيت أبيها عن تبيه 
شارعان. وأجبة ي لقف الك غا عر اس لها 
EEE‏ صَفيحَة فارغةٌ لمع الرُؤثِ. E‏ 
ET‏ فَالاَمڙ طبيعي مارٽ بَينَ هؤلاءِ 


لُقَراء. لكِنٌ الطابِعَ بوغْت بالخبر. 
ا روجتها على نها لم ترح من يِب أييها قط 


وأضاف ابرا كذات. أا مني E‏ اهاه فتاه جم 
الوَوْت». 
ل يعيني 5 زوْجَته» ولا مُه والدها. ا E‏ أن 
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تَْقَضٍى أَشْهُرُ الصيف هذِهِ. قَلاَولٍ رة في ڪياتي انى آلعؤدة 
ال لالجو مِنْ م کب ۽ المُعَلم القَصيرء الذي أُقفُ 
أمامَةُ في نهاية كل شبوع ليغطيَني حمس ليراتِ» وأخيانا 
ر قائلا: «سأغطيك فيما بَعْد). َف مدت ل «(فيما 


بعد حتّى إِهايَة الصِيْف» وذ طالهُ ا صَرَخ: «لَمْلَمْئّك 
لا تشرد في الشوارع صَيفاء فَلْيَّشْكزنى أَهْلْكَ على هذِهِ 


Yo^۸ 


النْعْمَة»» فَعُذْثُ إلى آلبيت مُختيقاً. سَرَذْت الأمرَ على أبى 
فعَمْعَم: ا لكنَّهُ كان قل اظ من أن يَشحل آلعْعَلُ 
في سوق المَجًار» يإشارةٍ من إضبيهء يفْلَّما كان يَفْعَل» في 


بحطافاتهي» e‏ «مَنْ نوّذْبُ يا سلدنا المَلا؟)» وها هو 
يجلسش»› کا على طاولة في المَقهى»› متها شات دا کت 
كأنما يَنمَظرٌ النَفيرَ الذي يوقظ المَّرى فََهْيَفٌ: «لبيك»» ويوقظ 


ل ل ا ا ف 
N SEE‏ ا فالازض 
جلع E‏ الجفاف EN‏ 
E‏ ومن ا جل أن تحمل حلقة E‏ هوی ابن 
العا ا ق د دار به المُعَلم مِنْ 
e‏ طبيب» ومن مَديتَة إلى مَديتَة» ثي عاد راضيا» على 
مَصضَض» ان هره صداع دائچ» E‏ تلل الروت 
رلم قفي آلأهز علد هذا لحد قَقَذ تسود مُوَطفو آلمعا 


رغال ألما أصابثهُم لَعتة. فالطًابغ على آلآلة آلكاتبة آبلى 
TENGE‏ والُكاف يفطم الشسل. ن > 
ی ا 
الصَوْبَ على الال الكاتبة في 2 تقاف لمديتة القامشلي» 
شغكمراً حَطّةٌ يضاء على رَأسِه يَعَقَنّمُ بها مِنْ قُداحة الَشويه 
آلّذي أصابَ وَجهة. اما سائِمُهُ فبا يَمَتَمَّلُ من سجن إلى 
سجن وَکلَّما حرج آزتدی ثیاباً کثِیاب رجال التفط ألعَرب 
الشائحينَ» جانا ف ودا د e‏ 
الأغيياء إلى عَعلة تضب لا تيك أن تكشفها المُرطة. 

لم تير الول دؤرة قط ولم بتر في أساليبيء أا ممه 
حقول آلبطيخ» ذو اليد e‏ مَدِ أرْتضى بمَحطة آلبنزين 
اا المْعَا لكي المَحَطة التائ ية على الُخوم 
ا ُو ٻها سَيَارَهٌ في الأسبو ا وحينَ ضاق په 
الام دَفعَ رَؤْجَة أيه إلى آميهانِ البغاي فذاع صيعهاء وَمَوَعَ 
صيثه» وق على ذلك خادمتة التي طلقها ر جهاء عمال نَفْلٍ 
E‏ باتوا بيعو الكارَ على طنابر تَقَودُها بين 
الحاراتِ» فلا يُصيبودَ مِنَ الوزْقِ إلا تَزْراً يسيرا. 

NEE E 


EEE EE E 
روق التَصّ ونَمْهَرْهُ بحافرٍ آلجمارٍ» ونْحَرّْض ألفُجيعَةٌ على‎ 
المج هدا دو الشات خا لاء مام باب به‎ 
ا في صَميم قَلْبه؛ وها تحن مُمَتَربونَ مِنه: «(هات رسالة‎ 
و هات ریا و ا ا ی‎ 
أبن بَغْل» ناخد ال#سالَةً إلى‎ ٠ اج‎ 
lL «حبيبي ٳذا ار ت اَن ا کی اجاف‎ 
دو الي عل اخو فد ل المستحيل قتع‎ 
أباها ا مئه فَرَفض. عَلَلَ دينو آلمسألةَ بسوءِ أخواله‎ 
ا ا‎ 

مما في مَدرَسة ادائئة. غي أن الأب ل على مَوْقفِهِ 


«ضاع دينو»» كتا تَقولها في إِسُفاق. لَمَّذ بدأ دت نَضْسهُ 
ف الات رتك اا جال اشخاها 
ا في المَذرَسَة» فَکاتت اڏهى» يلس وَراء 
طاولتِه وَيَشرد د بفکره بعیدا ا و اللَلامِذة ألعْوْفَةَ إلى 
زريبة. ا مِنْ فؤقِ را وينْفُخونَ في دقيقٍ الطباشير 


۲٦4۹ 


ََتَبمَعُ م بده السشؤداء المْحَططةُ و بیص شارباةٌ الدّقيقانِ. 
ا رَفْعَ ا تَوْصيَة فصل «المُختل عَمَلِيِاً» فَقَصَانهُ 
وزارَةٌ الَربية. وها هو يلس القَوفصاءَ أمامَ باب بَهِيِه يتما 
ْحَرضه کک e‏ مِفتاحة آلجنون. 


E‏ قانعان E‏ تق لهها. 


تَرَوَجَتِ الفتاة من شَخْص آحَر وظالنا نمل رَسائِلَ دينو. 
e CN a‏ 
د ل کک نرد اه هل ال راا اا ها 
ذا ځروف وط رکيکيڻ: «حبيبيء إلّني في آليظارك ټين 
TE‏ 
تركيا». «حبيبي» أغط حامل الرسالة ليرننِ لِشِراءِ عرض لي». 
e‏ 
الرسائل. ۰ 

E IES ودينو ليس وَحدّه في‎ 
E A a O أده‎ 


الأبواب: «(بحقٌ الشبطان» ص ا وجدوا هذه الصلة؟). 


IEE EE 
أي حر بالرواج منها. لکن الفتاة صرحت في لخظة مِنْ‎ 
ات لگجلي: «المتاة حرام عَليه. إِنّها أ في الرأضاعة».‎ 
«ذْهَبت أ لِجَمع القش م‎ a وتدعَم أقوالها بالکثیر م‎ 
آلبیادر» وتر کته عدي» حينَ کان ول ا رَنضيفُ»›‎ 
يوم جتان ا حَمَو‎ e D ا‎ ES 
لاک ؟ يوم ّبحت دَجاجَتك المبِياصَّة فَوَجَذت في بَطنِها‎ 
بَْصَة بَلائَة صَفاراتِ؟ يَوْم َدَخرَجٺ عَرَبَةَ حاموش في وادي‎ 
الخُنازير؟ يَوْمً... يَوْمَ». إلخ. َد که 0 الات الاه‎ 
فتوافمُهاء ويَضيع لامر على ابن عَمّناء فَيََتَلِعُ سُجَيراتِ اللي‎ 
من ساحة ألبَيْتِ في نَوبة مَريرةء صارخاً: «ما هه ؟ قفن تي‎ 
في الرضاعة. و يا ألل. ومن يجرو على ُو کلام‎ 
E کهذا؟ أ في الضاعَة هي أخمْكَ.‎ 
أو غريب حرم م الله عليه بناتها. رأة نعْيّو الدينَ؟) يَصرْخون به.‎ 
هدا وَضبزء فأُمامَكٌ بَناتُ أغمام غير عمك هذا..‎ 


ا ولا يهد الغاشى: 


کانا EL‏ 5 م في الاد يَجمَع الاش 


۹۳ 


رم ص ء 


ًة لاحت حرم م القش. و کان الاهلرل عضول الطءف: 
EE E‏ 


قد 2 الان ذلك الأضا 1 حه وذاك الإغضای 
اا في ر E‏ ما باي و ربالا | و کانت ا 


hk EC RE تطوي ا ج‎ 


هذا ا e‏ ن فليأكلك الشل» وَنُردّدُ 


نحن: «أمين)› نحرّضه» فيصغی کطفل: «فضها يا احمَق» 


أمام َكارَة مَهْدورَة يا أحمَق. فْصّها ُصها. يدور ابن 
عَمّنا بعيتيه على آلهواء: «إتها آبْتَة عي ره ها عل 
2 کهذا». وَنعيدٌ آلکةً: «اخطفهاء واعقَدٌ قراتَّك عَليْها 

عند سيخ لا يعرف امسأ يا اه و عا 
«وأيّ 2 ۽ يَنْفْعُ؟ هي أختى مهما أغمانِي قَلبي»» وطن 
كَيمة «أختي E‏ 
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هاذِيَي: «ٳلهي» لِماذا لَه تَأحد روح هذه الحَيرَبونِ قبل أن 


تخبرهُه؟). 


يَهْدَا العاشق حيناء ويَثورٌ حينا ا وَنْحنْ تستَغل الحيتين 
في أن ننه جكمتنا المَةً: «تَرَوغ EU‏ 
الام م ر زورك كل يؤم. وينظر أبن عَمنا إلينا مشتغربا 
«مِنْ ا کي | أيضاًء هذا الدّهاء يا الاد الكَيْطان؟ اها 
اتعدوا عَٽّي فل أن أرتكت ماف وض احا عة 
َي شَيَءِ يَضرينا په نهڙول مُبتيدين تم نرقم خناصرنا في 
e SEZ‏ تستاهل التصيحة). 


حرام أن نصح عاشقا. كلهم ربن رۇوسَهم ولا 
يُضغونَ» تماما کابّن ال هذا. وَابِنْ ا أ كبو ما 
يسین ق ا 
آلمُذْسَيِلَةُ على جبينه» التي يردها حيناً بَعْدَ حين بيَدِهِ. يا الله 


2 
° ى 


انا منعوتنا من إطالَة عُرَرنا حى لا بدو مُخَنَمينَ. ونخشده 
على تَذخينه أمامَ والِديء ثانِياء بل يُشعل لَه والِدّهُ لفافاته. 
E E EE‏ 
أصابعنا وَأفواناء كل مَسايي كل مساي بحا عن الرائحة؛ وفي 
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ES‏ مَضْغ ما في الأرْض من أغشاب» وَأؤراقِ 
شجر» قل دُخولنا إلى بيوتنا. وَنَحشدّه عَلى مِهْتَيهِ ثالثاء وَعلى 
قهارته التي لن تُجاريها قَط: يُشْعِل موقد آلكاز» وَيَصَعُ 
مطرقَةَ صَعْيرَةَ مُسَبََةَ حتّی يخمی حديڈهاء واد يوه الرس 
آلحديدِيٰ ينها بيد مُمْسيكا بقّضيب دقيتي مِنَ القَضديرِ في 
ا ا EE‏ تضليحها يلحم 
CE‏ 
قَطْعَةٍ من حجر التّشادر فيغلو دخان ررق دو رائحة كريهة. 
آي حجر التشادر ll‏ ا من مِنَ المَضدير اا بها 
ولاش و کل مُمْيغّ» رالات م مُْعَةَ مُراقيشنا له وهو يمد E‏ 
باب بشطيه آلحُمَبية لیر آنه جارهِ المرب حشو. 


تقول لَهُ: ما لَك وَآبتةّ خسو يا أحمَئ؟ أبوها ماهر في 
القَصّويب بيْندفِيَيَه» ولا يُحْطىءُ هَدَفا على عة ليون مر 
يا أمئ» ويْضي AEE a‏ 
«أحوها يا أحمَق. أحوها أمُهر مَنْ يذل الأخشاءَ بسكينه في 
E‏ ان الشغكرِيٰ إغضاء. لحن 
الإشارات ٻالايدي» والعَمزات اغ ملا المساكة ن بشطته 


۲٦ 


I N OT 
أشتَوسلاء قَطغنا بَيْتَهُّما ذلك الشلك الروحانی المَُوهَّحَ بصخبنا:‎ 
«عَوافي... عَوافي. يللا يا جمارَ لحب يا منديلي»» خالِطينَ‎ 
كلماتِ الأغاني» لي لا نُنمنهاء بالّهيق والشاح» فَيْضْطرَانِ إلى‎ 
اترا مجع» كل إلى مَمْلَّكة شجوووونه.‎ 

ان قلا اسان لاغ ا يکن شار کا 2 
e E ET‏ 
«ما دهاك أوسمان؟ هيا آنهئ»»› تضرح به» و صامتا. 
(أرق على رجلك العَوجاء اسان ا صامتاً. «صَفَهْ 
انان َيل اتا 


«إته يُحبُها» ر ر لا NE‏ فَعٌباغتنا كلمائهُ 
واا شارحاً: ذل إلى بيت حشو بخجة ة مساعَدة اينه في 
ون الا د ا ا ا أنا أغرف». 
ا کا ھان ا أوسمان مِنْ عُمرنا» وها نحن 
فحت أمامَ ابات فلوبنا عن اثر ِا فلا جد سيعا. ل 


ر 
o£‏ 


د؛ اشا کک يا ل سَبَمَّنا آلأحمَى و سنا 


¥ 


برغم إغجابنا بائن الشمكر O E‏ 
ا ألحياة؟ الا ا ت الاأغْرج. لَقَفٌُ» وَقَحيَ» أمامَ باب 
مَذرَسَة آلبناتِ» وَنَذْفَعُ برسالة ليها فتَردها لينا في حياء. بها 
هامِسينَ: «الوْسالَةٌ مِنْ أوسمان»» فَعَلْيَفِْتُ هامِسة بدَؤرها: 
اکل رسالَه». 


es ES‏ ا 7 1 ا ۶ مه 
عندئذ نَوّعدها: «ستلحم مو خحرَة ابن المكري بقصديرو». 


E O 

باتشا حب في عَيرِ أوانها: «يا للشب آلجميل»» فتياٹ مِنْ 
أغمارناء وََتَيات اکر ليلا اؤ أضعَر. مُذَنَبْ ساج مِنَ الشعور 
الداع الك اويل E A DT‏ 
وَمَرایا تَطايَرَتٌ فاا صوَرَنا. يا لول رَکضنا تشع ري امشاطا“ 
وَدهاناتِ للشغر وللاًحذِية: «فلتَكن لائُقينَ بأغمارنا بَعْدَ اليَوْم». 
هکذا دات اذز ال لإخاصات ديل وا قف 

مام واب مدارس الات ببناطيلنا التي صم فَوْقها الهش 
يلا شحاف على طَياتِ أناقتهاء وَبشعورنا التي لا تقل اليّماعا 
عَنْ أحذِيَيَنا. ورانا اول م م وق کم سَبَمَنا الأحرونً: فيان على 


الدراجاتِ. فيان بمٍَعاتِ تُركية لِلَفْتِ آلأنظار. فيان ببناطيل 


۲۹۸ 


واسعة E‏ وبأحزمَة مُرقطة. فئيان في فمْصانِ ناريًة. 


ن 


فيا بشعور مُمَشطة إلى ورای e‏ طويلّة. يا الل مِنْ 
بسوالف؟ لحانا لم تنبت بعد فلْتَضتع السوالف. وَقَذ 
EG 4 E‏ 
CN‏ مِن طرائدهة 
بابوسامة اؤ تَلْويحة سِربة. وَقَرَرنا أن تَحكَفِي» نحن أيضا 


بذلك؛ ا a‏ 


«إذ عَلَيا أن تَغْرض مَمُيراتنا آلخاصًة» يَقولُها واجِدّنا 
إلا ت يَشمَذرك: «ما هی رانا الا لحت 
ES‏ لِلفْتِ أنظار ألمَتياتِ. سكا كيئنا 
التي تحت القمصانِ؟ لاء ليث للْعَرض. مهارئنا في ار 
اجاج بخبوب آلعَدس لِسرقيها؟ لاء ليست إِلْعَوْض. أفيعا 
الُخيمةُ الَمَضنوعَة ِن الكتانِ والخوش؟ لاء لست للْعَرْض. 
ا ا 
ليست لِلَعَرْض. جِيلنا في آلأختباء داجل مراحيض الشيتماء في 
آلأؤقات آلفاصلَةَ : ين غروضها؟ لا. لوست لِلْعَرّض. سفرائتا 


الت َشرفُها مِنْ آبائنا لِتَقَطْعَ بها جبال عرباتِ آلجطيخ؟ له 


۲۹۹ 


يست للْعَوض. جساراثنا ين المَقابر ليلا وإفلافنا لِلمَؤتى؟ لاح 

وَتَعَْرينا وة قح واا او ا ا ا 
لينا وَعَليهنٌ إِذا. 

وق أشوار آلمدارس» E AE El‏ 
مالين يونا بحصی صَغيرٍ فََرسُمُهُنّ به. ولذ نفرط في لَهُون 
المج يَذَهَبنَ إلى ناظراتِهن» فَتَخُرج التاظرابتُ إلينا. بَعْصَهُنّ 
ا يَصرحنَ: «اولاڈ شوارع. بس الكَوْبيةً»» وبَعْضهُن 
E‏ 
O TS CO‏ 
المعْلَمَّة عُذنا صاعِدين. أا خارح آلأشوار فالطيش على غاربه. 


تی بَیَها: ( تحسشی يا خلوة: (ي ا لخص). الف من 


مها». «حَناتك يا دلع». «دلال... أمان)... إلخ. لمَد صون» 


أ 


إذا بَدّؤنا في الشارع» يزعن بَعْضْهُنٌ إلى بَعْض» جَماعة 
۴ 9 و 4 ° رو و صر ع 
جماعة. كل سبع بَناتٍِ يوصِلنَ واجدَة يَكون بها الابْعَدَ 


V» 


َتَهُنّ» ومن نَم توصل ألمقِيةٌ واجِدَةٌ أخرىء وھکذا. حتی لا 
يركن لا مجالا لِلاَسِيفراد. 
تستَجدي نَظرَةَ إغجاب واجِدَة فلا تَجدّها. يا أللَهُ: حركاثنا 
الجهلوايية بي قبا وَهَباء ثيابنا لكوي وأخذِيشا الْلمعة 
القَلمَيدَة الكوساء آلعى لا يوفع شلو عبتيه نها ما الذي 
آشتهواۀُ فيها؟ جميلة متَوَردَة» کأنها حرج يِن توج يض 
لھا وساء! 
باٿ سلو يعَخَلفُ عن الآَحرين قالتاظرة هي آجرڙ من بُغادڙ 
TT E‏ 
وَبَقْبُ التاظرَة قريب مِنَ المَدَرَسَة. بيت قرميدِيٰ قدي 


e لطان ما“ بَوابَة خث ب‎ E 


داجل ابیت ت ره ک5 غْماتِ e‏ شی باکر 
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ل او اا سلو r E OIE‏ 
بارع عازف وَاسَدّ اللات ال ل 
E‏ شبات E E‏ 
ذاك؛ الحَيّ الذي جه E RY‏ 


ّ 
د 
کے 


NE 


ا قابع کار بوي قُوْبَ آلأشوار المُطرَرَة 
ا ا طا ار ر کات لأزض آلبغلء 
تراه الخُزساي رار فُبال بَؤابة بَهتِهاء حي تحرج إلى 
الحديقَة» فشي بيَدِها في أشتهُجان: اا ا 
تقول لَهٌ: «ماذا تُريد؟). آهِ شلُو. ماذا تُريدٌ حَمَاً؟ تُعْضي وَقَدِ 
آغْرَوَرقت عيتاك. حنين انرس إلى خرس وَوَحدَكٌ ثُعيدٌ 
وتيت الأشارات. اذا لى شارت إلتك «تعال؟ء مادا 0 
حَصَتَنك َقادنك. على ألمَمَرٌ الؤحامِئ» إلى ليت قا 
لأئها: «هذا ټطلي؟». سَجلس مره هوا ف وهي َغزف 
على البيائو ملك سه ون اا إن ا ن 


ع 


حَرّكاتك» فریدا u‏ ا 


۷۲ 


صَديقاتُ الخُرساءِ في إغجاب. وَسََكَمُبُ آلخُوساءُ لصديقاتها: 
«هذا لي» ا ا أف شل ّ ايها الأحمَن. هذا بيت 
بازر باشي» سَليل برق الأسِتائة» فَمَنْ تكن أَنْتَ؟ 
الوم عيذ رَطنِئٌ» غد ي الاغياد الفلون لِحاوتّة لم يرف 
فيها أحَدّ وَمَعَ ذلك هُرَ عيدٌّ. والّرتيباتُ 
آلا حيفالية قائِمَة مذ عَشْرَة يام لصف ىوج آلالّ. 
ESI VTP‏ 2 جاءَ خطيب 
مَضى تحطيب. جاءَت و مَشرَحيَة» وَمَصَّبُ وَصلة 
مَشرَحيَه E li POH‏ 
مُمَسعا لَه بن آلَمَناكب العَريصَة» وَبَْنَ أحرمَة الشوْطةء لكسَنا 
َسمَعُ ما يجري َر مُكبراتِ الصَوْتِ ذاتِ ألحُضْحُسَة والصُفير 
وَالرًنينِ المْنَصِلِ کقزع الصنوج. 
نداق وَنَتَراجَم. و ا ا ا 
مف الك وران ق ل بات بار يا إل 


٣َ ۰ ٤ ۲‏ و ەه ۵= وء ر م 
الخارجية. IES‏ 5 


ل وها هو يَراها: ا الخوساءُ في ثب ايض فَصفاض» 
تنكل كالإوَرّة مِنْ جهة إلى جهَة مُنْحَييةء مائلة مشدودة 
ل «إتّها ا ا لي)»› والْنَّصَىَ کہ ا ا 

تَختَضنان الحضور والعمارَة» والخوساى والاغلام ألوَرَقيةَ 
3 الفا للتواريخ الوَطنيًة. (جماااانة آنا هناا: 

أي فير هذا؟ ا هذه التي تَختَرفُها الصَرَباتُ آلعَمياءُ 
لف 2 الجا تف الان ان ي 
ا a‏ مِنَ الؤخحام َمََبَذّى ألهُرَّهٌ المْعْتَمَة نابصة 
تراط ها ر(طات e‏ ا هات الا يي الى 
الكطهرنا: اه ته أغماقة؛ وَيَحتَدِمُ فيغوي: «اتعدوا. .. إِنّها لي». 

لا لن بيد خد . سَيَبْقَی اتون کی اجر ي 
کھربائی RR aE‏ 
ا کن بها الشورَ الادَمِي» بل تحرج من شفوح لضي 
رََتَحَطه في هاوية القّلب. 


قد آنه َة 1 جیه الان حي اع بُذور البطيخ وليه ليق طي٠‏ 
دفعوا عَرباتهم أمامَهُي» وَمَصَوا. لم يَبْىَ إلاك شل وأئت 


V4 


تذري» تخر آلخَزساي يغد قليل» تُمطرها مها من حَلفِه 
بالتّناءِ وَبٍساماتِ الرْضا. سَمَمِفانِ قَليلاً دوتما الّْفاتِ إلَعكُ؛ 
دوا يفا إلى عَيتيك المختضتتين روجك ا 
ا في سَيَارَتَهِ السؤدايي وی ا فْتَصَعَدان. E‏ 
pe O E CE‏ 
و نِمْيِْمَة» وَسَتَوْتطمانٍ ويا بالرجاج ف 
اول ا ةٍ لأشيِذراج | ا الالفات... هَيهات ل 
سَيْعشيكٌ ەق الاستانة» فازجغ E‏ 


E‏ حى مُوظفي الدَوْلَة تارا سيوف 
اللعلابة َبَراعمَهُ» وَعَمامات دَمه. رَجَعَ عنيفاً مُوحشاء يقابل 
القَحبَة بشَتيمَة» وَيْغادِرٌ البْتَ لاتفه سَبّب» فلا يَعودٌ إلا بَعْدَ آيّام. 


E‏ ا 

والِدهُ قَطعَة رض مِنَ البلدِيةء وصارَ» هو > على أ کياس 
القنح فيها. وجراسة الأ ياس مِهْتَة مَؤْسمية وت آلکثیرونً 
على آمتهانها. فُهي َدُرٌ تَروَةّ ايان پال في أحايينَ 
ا والمَشألَةٌ ت َم على الوجه التالي: يَسَمَدَّمُ شُحْص ما 
بطب اشتعجار وض من أراضي البلدئةت التي تَقَعُ في صواحی 


YVo 


الجدرة مُقابل رشم ِى بحسب الا ET‏ وإِذ 

تخل الصا عت آلُز ارعونً e‏ إلى ألمَديتة. 
ات که . وَل البَيْعَ لا يَيَمٌ في الحال» فَهُة 
يستؤڍعوتها في هذه آلأراضي مُقابل رشم عن کل کيس» بغي 
صَمانِ جراسَتِها. وَكذلِك عل التَجارٌ بين الصَمَمَة وَالصَفقَة» 
اَی أن حراس المشكؤدعات آلمَكشوفة َقَاصَونَ طوال 
المؤيم» E‏ 


ES ا‎ 


كات آلأزْض لعي آشعأجرها وال سلو فرب سور 
آلمَذرَسَة انوب وَمِنْ جهة ألعَراء المُطل على مَقابر الشُريانِ» 
مَلاى بالشۈك وبجذوع الشوس اليابسة الصَلْبَة. وَقَدِ آفقضى 
لأغر ا ا لان ايام کا ی 
أْسهما والمنكاش› وننکمان على لاض فوعا» و قبا وئدرةء 
وکا وَعَرقاء حى اسشوت آلأحاديد َالانْلاءُ كصفحة د 
هكذا سكشتقيل أَرْصَُهُما اول شاجِنَةٍ» وحينَ جاءَتِ لقب 
الاو بځمولیهاء کان على سلو أن يی براكية فََصَبَ 
E E‏ 


الصُناديق» تك مَد على الارٴض كيسَينِ مِنَ الخُيش» وَجاءَ بجرَة 
ا «جاهزون). 


ل کن a‏ اش القمح» التي ا 
يۆ ات طغات غلو خي اجات لار فلغ داك 
آثراج» e‏ وَمَمَرَاتِ. «المَوْسِم يره قال سلو لأحيي 
وأضافَ: «حذار نِساءَ النَور». وال غات ل يَمْتَزځُ 
تاها بالكثير مِنَ الجنطة المقسربة مِنَ الأكياس آلمَْقوبة بِغل 
حطافاتِ آلعَتّالين والخرَاسُ يجمعوتها عن الأرض نُه 
يُعُزبلودّها فَيَفْصلود الراب عَن الخبوب» وَلرْبّما أَجَِمَعَ 
حاون کا ا ا ا ا 

e‏ ا الذي تجاوروتنا. 


أمر واجد يعض على سلو حماسََةُ في الراك مِن أجل 
العش ألا وَهُوَّ الئؤم» ليلا فُوْقَ أ كوام الأکياس» تحت 
الشماء العاريةء حَيتٌ تَجْكَذِبُ رائحة اليش جحافل البعوض 
الصاري. يفي كل ساغة. تميق ولو تعطى» فالخراطيم الصغيرة 


VV 


تَعْمُّبُ آلأغْطية. وسلو عَلى أيّ» يَبَناوَبُ الجراسَة مَعَ أخحيه 
ال E‏ اج أل E‏ 
ثالٹ لِسَهر واجد» ثم تَركهُما. وكان الشريك» هذاء تَصابا 
بح جاءَهُما على أن لَه جره سين في هذه المهئة لك 
و > حي 
ا له مَيجِمَع في اليل اة دة 


م ي يكتشت شر الأفر. بل اة اع حراس المُجاورين. 
«أراقبْتة E‏ ورد لر «ما به)» ادف الأوّل: 
«(راقبوه). 

E E 
س وات الأكياس: «صَبَطيّك» صرح ا‎ e راجعاء‎ 

ا يد الشريك فل ل اَن يعْتَذِر فلغت . تَمَْمَ 
الي .» وََلَعْتَم. جاءَ أبو سلو صَباحا» وَصَفَعَ لر 

ا 


کان غا عا عل آنا جال د ی 


۷۸ 


أرضهماء أغرامات يِن أكياس آلقغج» لكئها لم ثنقَل. الأن أن 
CS‏ وَياُتي غيرها. اربخ أن تَدوم حركة الاشتيداع 
والأشيزجاع. فسغه حراسة آلکيس» على الأزض» هو هو 
عَشْرَهٌ فروش» سَواءٌ أَبَقى ساعَةٌ ام يَوْماًء أُمْ وال الصَيْنِ. هذه 
قاعدَةٌ وّميشاق. 

را و 
ES‏ تیدا جديدٍ. لکن الأَككَرَ إثارَة للعَوظ أن 
قى في اض سلو سُختَة صَغيرَةٌ لَمْ يَشتَردها صاجبها. 
«القاعدَة قاعدة. والميثاق میغاق). عله أن يخرس و 
ا 

فُكَحَتٍ آلمَدَارس أنواها وَبَقَِيَتِ الشحتَة. عَينٌ على 
آلا كياس» وَعَينٌ على طريتق آلمَذرسة. آآآه سلو 

E EO O 
وبقَطراتِ مِنَ الطين. آآه سلو‎ 

ی سلو الشُختة بشاورٍ كبير حِطْية أن تبعل آلأكياسء 
وهي إِنِ أبَلّث أنكش القَمح في داخلها مِنَ الؤطوبة وَفشد.. 


۶ 


ا 


۷۹ 


لم Es‏ م. إنحَصَف ال «فليدهث صاحبُها 


حرجت من آلأكياس الرَطبة سُوَيِقاٹ حَصْراءُ. إمَدتِ 

السُوَيْقَاتُ م االو أ ا 
KK‏ َصَمَمَتِ آلا ياس : في الربيع» د ئه آَحْمَمَرتِ الشنابل قليلا 

ليلا وله أت صاجبها. وحينَ جاءَ الصيف التّاني» كاتث 
E E A‏ 
ولات الخدوع الفلك بات السرس. 

کال ا خط لوق ال انی ت وها هو 
صِهْرهُ عرض عَلَيهِ حَظاً ججديداً هذا الصَيف: تغل مَعى 
مُعاونا في شاجتتي)» وقيل ا واا تَضليڪ 
المُحرٌكاتِ» قبل الفتى. وسأعلغك قاد ةَ هذا الغول»» وَقبل 
الفتى. «سَأجْعَلك رجلا» وَقبل الف و صَبرك عدا 
إرتد بئطالك الکاكئ» وَقَميصَكَ آلاأشرَدَ وضع على راسك 
ج وَقّبل الفتى. 
ثيابَه وَحَرَج. صَعِدَ إلى الشَاجِتَة ذاتِ المُمَدَمَة آلعالية وَجَلَس 


YA» 


إلى وار غ ره بار عَذبٌ؛ مَن يُصَدق أن صَباحاً 
مَضهوراً كالقار يَمَعَمَبُ أَذْيالَّه؟ الأفْصّل أن يُصَدّقَ سلو. بل 
دق فغلاٰ i‏ الأو بجبينه. فَالعرق تساب ظا 

طا من لھا والغطاءُ الصَميجى لِحجرة الِقيادَة 
يألا كالخمى. وَين حي وحن يتلم صِهره طرف 
عة ها زلف حؤل رك كالعَمامَة لَِمَْص 
لعَرق» وسم أكمامَكٌ يا بَطل»» تم يَصْعَّط براحَيه على فرص 
البوق: طووووطط ر الا َ اا 
على جانبي الإشمَلتِ. 


عوجت الشَاجِتَةٌ» بعد حمَسينَ كيلو ير عَلى مساك 
ترابيًة. تغلو بين الأحافير. وَعَلى جانبي المَسالك كاتث 
هری صَعيرة دور على تَفْيها حي تُحاذيهاء تم تعيب فيلو 
غي‌ها. «(أجعْت؟) باعَتَهُ صِهره. رَدّ: «نعَه». وساد الصّمت 
من جدید» غور ا اء سلو نَمَو في تجويفها. 
َرَت وَتَتَلاطمْ. نَظر إلى صِهْرِهِ بحَتَقٍ فانكصم هره وَصَربَه 
على فَحْذِه: بت يا بَطل؟ تحن في اول الطريي» حينَ صل 
ستتناوّل إفطارّنا». تَمَْمَ شلو: «ولِماذا لَعْسَ آلان؟»» فرَدٌ الو جل 


الصَلْبُ من تحت شاربيه الأسَمَرَيْن .: «أحاف أَنْ يتاك الْعَنَيانُ 
من آلارتجاج. المَمِدَةٌ آلفارعَةُ تخكمل» ما الملأى فَلا. وَابتلَعَ 
ساو ريقه علي ۸د مَصَض. 

O E Na DE e‏ رای 
ر صََحْمَةَء يََطا طايه لمث من مؤ ا ال تھا الف حه حَة كالمَداجن 
ورجال ون الا ورون ET i‏ 4 
وهناك» نساء» يجمَعنَ القش في حرم وي2 يَصضَعْتَها قوق 

کان تَمَتَ شاحِتَة أخرى تّرم حمولكهاء وفي انَيظار أن 
يقرع العَٽالونَ مِئها. تَرل سُلو وَصِهُرُهُ حامِلينَ حَبَاتِ مِنَ 
E‏ 
کیا فارغا» وجل يأكلانِء تم ستليا لساءَة أو أكتّر. 

جاءَ دورما إلانَ. إقَتَرَبَ مهما العَبّالونَ وَهُتَفوا: («هيًا 
ا ات و إلى ظهر الشاجتة. إِضعَذٌ 
م e‏ ا تغرف E‏ 

يَضعَد آلعَتّالون إلى الشاجِتَة على شلې» َيْلْقَونَ بها كيمَّما 


آتَفَىَ٬‏ وَعَليْه هو _ اَن ادها هَنْدَسياً. ١‏ هو شاق. | و 


YAY 


أو عَصّل وَشُرعَة. يسوي سلو بحْطافِه زاوية آلكيس هذ 
وخر ذاك تم يَصعَد فرق كل كيس وَيْتَطْيِْط راقصاً 
کک E E EEN‏ 
«شلو لن تُضبح رملد هكذا. E‏ 
(حا. حو. هووو). 

آلعَرَق في کل EG‏ الأفدا» وَفْوْق الشلّم 
الا کياس. عرق في شواریج العَتالينَ رفي بلطا سلو وَفُوْقَ 
قَدَمَهْه العاريَتَيْن. عرق يَطايَر هن الجباه التي افا 
EA El‏ التي کی نوق الا کاس عرق 
يَمَدَخرج ضاجكاً وَيُرَفْرف أؤ يَنْمَض» ويطيز. عرق 
کالمهرجانِ. حطباءُ مِنَ العَرق» وحضوڙ ِن العرقي» وأغلام مِنَ 
العَرقي. مَشرځ وَعِماراٹ من العَرق. حکوماٹ وَشَعْب يِن 
العَرق. ا رَأفْلاء. وخروب» و مِنَ ألعَرق. عرق 
شى عن آلعرق» وَيَلّهج: «شبحانَ الله 


اا رفع سلو جه جَمتيِهِ في وهن صامِتِ. 
ا آلآ ا حزم الحمولة الان َيل مَجدول 


مى الأشلاك. غَمْعَّم: «هاتِ الحبل»» هرد صِهرة: «إشترخ قليلا). 


YAY 


لم يَنْعَظر شلو. فَمَح ضندوق ألعِدّة وَأخرج الحبل النَقيل: 
«فَلَنته). ن صد ا سَطح الشاحة وَعَمَلبَّة الحرم مُرْ هقة 
بدؤرها. يمر او ل ااا ا ا 
حول ميكل الشَاجنة مُكَتَقَلاً مِنْ جه إلى جم جه باذلاً جُهْدهُ 
ليكود القٌحزيم متيناً. وحينَ فَرَعَّ مِنَ الأشرٍ جَلَّس إلى جوار 


إنّهما يَعودانِ» ولوقت عَصْز. القرى ذاتها دور على نها 
يبء والأزْض لماوح تحت آلحمارَة. نسي سلو جوعَه 
ا الد «(تفو على عمُرنا». وإذ وَصّلا إلى ا 
الميرا في آلمَديَة» كان المَغيبُ الصَارمٌ يَجْمَعُ تحت تاجه 
ا 


لس عَلَههِ أن يفْعَل سَيعاً آلآ . آلعَتالودَ وَحدَهُي يَوَلُونَ 
قَيفْرغودٌ الشاجناتِ تحت سشُقوف يلك آلمَحطة التي 
N N N‏ 
المكان مُزْدَجِم ليل نهار ولا بیو على دی فرسځينٍ. 
ا بالکثير , يِن الصاج رالحديد» 


قطار ويمُضي فطار. قطاراٹ مُنْعَبَةَ ذاتُ أنين» رتخاز يٌبیعونّ 


Af 


وَكّشكرود؛ وَعُرفٌ يى الطّين لمعاملاتِ آلجمارك وَأطفال 
تیعون الطوابع الماليَة؛ وَميزان رضي يرن الشاجنات الفارغة 
والملای؛ وَحرَاس قَمح؛ وأْصوص يُعَرْبلود القراب؛ وَعَتَالونً 
يكشاجَرودً حيناء أؤ يلسو في حَلَقَاتِ عَلى أَمَل ررقي 
ا و اجان کر ا ل رن وا 
القطاراتِ وَمُعاونوهُم؛ دجاجات شرح وَتَمْرَځ في اض 
الحبوب آلوفيرة؛ دجاجات مُوَفَرَةٌ مُحتَرمَةٌ. وَفي المَحَطة جرا 
كبيرةٌ لِلْمِياي مَرْكورَةٌ على قواعد حَشَبية يَْربُ ينها التاس» 
AL EO a yS‏ 
صَيَّادونَ للعصافير. أيضاء ببناقِ الصَعْط آلهوائي وَنزاعات 
على أُولويًة الشحن أو النَمريغ» وَمُلابَساتُ لها التَقَود التي 
توص في ايِدي رجال الميرا خلسة؛ وجراف تهدى؛ وبوالص 
مُرَورَه؛ وأختاءُ يعْضي آلمُوّظفودَ عَنها؛ وَّجباةٌ يبود الصرائِبَ 
على آلواي والظلٌ» وَعَلى تأر الشَاجناتِ - سرا - عَنْ تريغ 
حمولاتهاء وَعَلى التهار وَاللّيل. وَنَعَتَ لغاتٌ كردي عرب 
رة وَأشوريًة» وَسُريانيةء وَمُضَْمَانها. 


جائع لن بائع الحم بعجين آلكهل ُنقلة. ! غ أرطت 
و 4و رة اة ا سَلَةّ مَلاى ۴ الطجبة 
EE US‏ المد دهن وَقفَل بشوعَة البوق. 
في لجر التالي تظاهر سلو بآشيغراقه في التّؤم» وَظل بوق 
الشاجة ثول م رج ساعَة خارج سور بَيه. هره والِده 
قَتَناوَمَ. نة مه فَارم. بلغا ا َه 
الصهء: ل يصبح رجلا وَمَضى . يعد لاضطحابه. 
و ی ق و و 
ابق العلا بركات هر آنا الر جل الضغير الهارت» المدفن 
aa‏ 
أناء لم يَعْذ لَدَيِهِ ما يَفْعَلَهُ عَيرْ أْيَظارِ مَوْتِ الصوفي زينو. 
سَيَموتٌ الصّوفي زينو وسلو يعرف ذلِك. لَم تُب رَوْجَة 
زینو ولا له وها هو يموت ميعتين: كهولة وعَبظاً. وَعَبط 
عَيظانِ. واحد على آبن لَم يَأتِ» وَثانِ على بَفَرته التي أاَعَث 
مِنْ رَريبها ذات لَب فُظلْتْ تاکر من كيس النْحًالة حَتَّى 


کان ریو یدد عل واه یال بات ال ری ارخا ب 


۲۸٦ 


ساعَة e‏ وها هى وت دى راه نه مِنْ رَوْعه: «لا أَحَدَ 
هناك زینو)» ف «ټل ار e‏ يح بان الررةا: وسال 
الرائروت: «مَنْ ری زینو؟)› فيردٌ: «الشخص الأيض الذي قَطعَ 
e E‏ 


اا الررت فعلى بدا ورعن زو على الاب و في 

فراشه» وَنَتَمَلْبُ عَيناه في مخجَرێهما. عَيانِ مِلْوهُما آلوداع 
دمب ا اتيد زارا 5 ؤم. ل غرف ما لذي ل 
إلى هذا الرّجلء کا کل يؤم: «ذَهَہَت الحكوتة 
يا زينو)» دهت ا مه التي عطي مَديدَة المَلاهيء» رَادَتْ 
hM‏ ا زينو: «قلبي على العَضر» ا العَصر 
NG‏ 
وَقفْت في وجه جکوځوئن؟»» ويرد زينو: «أڏکر. مَتَعْتٌ زائربه 
ا E‏ 
«جکرځوين شاعِڙ كردي وَلَهُ مُريدودَ تباخ يرد زينو: 
«(کرڍیٰ؟ لن أكون کردیاً إذا کان جکوځوین کرڍياً. بیت 
کالماخور. باه يُمازحنَ العُرَبای وَيَْبَسنَ يابا قصيرةً.. 


لم َفْهَم جكرخوين الشاعر في ذلك لغم وَلَم يَفْهَمْهُ 


YAY 


اا ا رر ل ا الا ف 
ولا جال ما لا ُرضپه. غاضٿ ابي على رَمَنِ لا بََوَقّفُ 
عند تخومه هو . مَضى مُغظم جیله» eT‏ ورَاءَ الأخر» ا 
مله ولم يکن لَهُم من عزاء عر آننائهم. ما زينو فَيََعرّى 
بمَؤێهم: امن يٽ بلي من جيلي يکن عزاڻي في المَوْت» 
وَمَن أَمُتْ قَبلَةُ أكن عَراء في آلمَؤْتِ». ممصي زينو في 
ضف ما يقول» وَعَينّه على باب الرَريبة. 


يسا لى في اللَحَظاتِ التي يضفو فيها آلكهُل: «مَن هُوَ 
اشْحْص ا ينو؟)» هرد زينو حاجباً قَرَعَ أغماقه بشعال 
مُمَقَطّع: لا أغرف». «فلتذځل إلى الرّريجة» ا ا 
لكئ ألكَهْلَ يرع يده العرئَجقَة إلى صَذره: قطي أعاف؟ 
لا فَليعق هُناك. تحن لا تغرف ما سَيَفَعَل إذا هَرَبَ. لَرْبّما 
أطلَقَ کل قَرَة» في آلحي» عَلى اياس E‏ 
من جدید: اَنُه لا يَشتَطيع الهَرَبَ؟)» ويحار الكهل فلا 
ل ای 
غ ا الوَفْتُ الذي ينر رَڪَراته الذَابلَةَ في جَدوَلٍ 


E E eS 
زینو. ااه زینو. إنتھی کل سیءِ.‎ 


زينو مُمَدَّدٌ فى العْرَقَة» وَفُوْبَ رَأسه أَرْمَلعه» مُوهََة يَخْذلها 
E PA E E‏ 
إلى الباكينَ مِن حَولها: «صَرَح: حرج الابيض. هَروّلنا 
E SE PEO CR,‏ 


۾ يَنطئ. ركني رَجلي» اهود عَلَهِ إلى هذا 


ت ےت 


2 o1 
عله هززته‎ 
الخد؟).‎ 


E I TIE 
وق‎ 
ير - كلانا - بدا من عَمَدِ قران آلمُصادَفة.‎ 
رَضينا بك» فازْض. آلا تَّرانا مَرحينَ تُنيمُنا الحكومات»‎ 
ELAN OE ABE LE RS U, 
الملاهي» وَتَرْكض دجاجائنا حَلْمَنا في آلأغيادِ ألوَطَيية؟ ألا‎ 
رى العَتَّالينَ وَحاصِداتِ الرُوْث» والفُكاهاتِ الأخرى التي‎ 
راضود قزضيود. انر إلى جمار أبن الصوفي؛ الجمار‎ 
الذي ا إلى المَذَرَسّة» في الاات وف ك على‎ 
طف بدِهانِ أبيض» كل (اشقما نَمُرَځ به» وَيَمْرَحُ‎ 


۲۸۹ 


N 
المتَظمهة بمَرسوم» يخر أبن الصوفيّ مَحمود مُردَدِيا قلَنشوة‎ 
علیها جما شدای مور آلوجو بالأشباغ فهر رابا‎ 
م‎ KE E EN E 

والضجحك. 


ت 


EEE EO E 
كأمهر مَنْ يقوذ وَيْغْافل أكتَرَ مُراقبي المَذرَسةٍ تهر رحيطة»‎ 
فيدخن في ا وفي غوف ادرا نہ إلعه ر يضر به به المْعَلم‎ 
آلجرْبيٌ بالعصاء ودوس بجذائ وما كاد يرك ينْفِرُ‎ 
آلأكتَع ضاجكا.‎ 


واو مَرضيون. لکا تَنْمَجر بَينَ حين وَآحر ليس 
آخڃجاجاً لى ڪيب بل لول مجيءَ ميرو: التثالون قوق 
العَتالينَ؛ وَالأقاربُ ينقيمون بفغل تورات نسائهه؛ والَمْعَلْمونَ 
ينمقّمود - عَبرَ َلامِذيِهم - مِنَ آلماضي» وَمِنَ الحاضر وَمِنَ 
المُشكَقَبَل؛ والد ركيوك الجرالة على خیولِهة يَنْهَبونً آلقّرى» 
ليعوضوا عَنْ صَالة مُرتباتهه؛ وَالمُقامرودً يَطعَنونً بالمُدى أشْباة 
المُقامرينَ؛ وَالرّياضِيَودَ يُحاصِرودً حاراتِ بأكمَلِها؛ رَالْعاهراتُ 


۹۰ 


يشاجن القبضايات للق به کک الشاخحات 
لهذاء أؤ لذاك ممن ع ى e‏ دا ا 
الا ب(نون)؟ وَالبَدو إطاقون نعاجَهم بن حقول الشنابل 
َو كها هَشيما؛ وَالآباء يَحَقَرودً بَناطيل الأبناء؛ رَالفَلاحونَ 
تشحو موخراث بغالهم بالئشاور فقظل راكصة أماء 
المحاريث... إلى آخره. 


ر ر 


و ۇل ڪجيءَ ميرو على ريي يۇ جل مَجيءَ 
آلا کباش الي سََشىُ بفُرونها الغشاءَ الأرضي» بين في اتر 
الأماكن الَصاقاً بالعمار ات قايا مَمْلَّكة ال#عاة 
اروت امسات الجيرء وآلاخواض النَائُِمَةَ کقبور من 


2 
e 


دھی. 


من تُخوم الشّمال» إذء تَلَْظر الأزضش صاعِمَة سخرهاء 
وَأباطرةَ آلمَلّهاة. 


بررت › ۹۸° 


۲۹۱ 


نزيف الطبعة الثانية 


۷ 
الجندب الحديدي 
(الشيرة الناقصة لطفل لم ير 


إلا أرضاً هاربة فصاح: هذه فخاخى ايها القطا) 
ر ر € جي 


مدخل 
هيهات إِيّها الطفل» هيهات 
۱۱ 

فاصل اول 

OER ae A ea العنف الهندسي‎ 
فاصل ثان‎ 

فی ارتطام الجهات PLO‏ 
فاصل ثالٹ 

في الحريق وفي الصيد eA A ESA‏ 


4۴۳ 


في انهیار بريما 
فى الثلج والخراب 
خاتمة يليها صبا لم أده بعد 
۹۹ 


التّفير الأول 
افر الثاني 
التّفير القّالت 


هاته عالیاًء هات انير على آخره 
(سيرة الضبا) 
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